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 ملخص البحث :

، ة واسطة العقد بين اللغات جميعاً قد جعل هذه اللغة الشاعر -  -انطلاقاً من إيماننا بأن الله 

ما لم  منهاو أنه سبحانه قد خصها بطاقات و قدرات تعبيرية جمة ، منها ما وقف عليه الباحثون ، و

، نكاد ندركها ولا نحيط بها ، و قد حاول الباحث من خلال هذا البحث أن يقف مع يقفوا عليه بعد

و المراد بعض أوصافها أو والذوات إحدى قدرات لغتنا الباهرة ألا و هي تعلق الأحكام بالأعيان 

، و تلك محاولة من الباحث للانطلاق إلى ميدان رحب فسيح من المجاز نستطيع أن نلج إليه أحوالها

، وقد قسم البحث وفق المقامات المختلفة التي جاء فيها هذا التركيب إلى خمسة ل هذا البا  من خلا

مباحث ،وتبين من الدراسة أنه من التراكيب الثرية الممتلئة ،وقد اتبع الباحث المنهج الوصفي 

 التحليلي.

 تعلق ، الأحكام ،الأعيان ، أوصافها ، أحوالها . الكلمات المفتاحية :

 

 

 

  

mailto:lotfiELGohary.sha.b@azhar.edu.eg


- 0022 - 

Rulings are related to objects and subjects, and what is 

meant is some of their descriptions or conditions 

In the Holy Quran, an analytical rhetorical study 
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Research Summary  :  

Proceeding from our belief that God  has made this poetic 

language the mediator of the contract between all languages, 

and that He, Glory be to Him, has singled out many expressive 

abilities and capacities for it, some of which the researchers 

have found and some of which they have not yet found, we 

almost perceive and do not comprehend. Through this research, 

the researcher tried to stand on one of the capabilities of our 

brilliant language, which is the attachment of judgments to 

objects and some of their descriptions or conditions. The 

research was divided according to the different denominators in 

which this structure came into five sections, and it was found 

from the study that it is a rich and full composition, and the 
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ةالمقدم  

 ،لسماوات ا ءلفيه م   مباركاً  طيباً  كثيراً  حمداً  ،يليق بجلال وجهه و عظيم سلطانه   الحمد لله حمداً 

 بعد . ءنا من شيرب   ما شاء   ءلو م   ،الأرض ءلوم  

ومن     ،امين يله و أصحابه الغر المآللعالمين سيدنا محمد و على  رحمة   على المبعوث   و السلام   و الصلاة  

    : وبعد                        إلى يوم الدين          تبعهم بإحسان  

وواسطة القلادة   ، أي عدلاً   (1)چ ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  چ :أعدله , و فيه قوله تعالى  ءفإن الوسط من كل شيي 

 . (2)أي الجوهر الذي في وسطها أجودها , وأنفس خرزها 

الوالد أوسط  "وفي الحديث  (4)وقيل : عليكم بالأوساط من الأشياء  ،(3)و قيل: خير الأمور أوساطها

سميت و ،ه أي : خيارهم و أشرفهم و أحسنهميقال هو من أوسط قوم ،أي خيرها  (5)"أبوا  الجنة 

 ،ولذلك خصت بالمحافظة عليها،  وأعظمها أجراً  ،الصلاة الوسطى بذلك لأنها أفضل الصلوات

 (6).  إذا كان أوسطهم نسبا و أرفعهم مجداً قال فلان وسيط في قومه وي

                                                           

 143سورة البقرة   (1)

ينظر : مختار الصحححال لنين الدين أع عبد الله محمد ابن أع بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي ، مادة و وسححط    (2)

 م .  1111 \هحح 1421المحقق و يوسف الشيخ محمد     المكتبة العصرية بيروت     الطبعة الخامسة 

حمد بن الحسححين بن علي بن موسححى الخ ححوجردي الخر ( 3) عب الإيمان لأ  (  6116رقم )  518و8سحححا   شحح

 م   2113هحح و 1423تحقيق  د و عبد العلي عبد الحميد حامد     مكتبة الرشد للنشر بالرياض      الطبعة الأولى 

سقلا     (4) ينظر : المطالب العالية بنوائد المسحانيد الثمانية    لأع الفضحل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر الع

سعودية          الطبعة  2152)  رقم     62و12 صمة ال شثري   دار العا سعد بن ناصر عبد العنين ال سيق د و  (    تن

 هح1411الأولى 

ني     ( 5) ي قنو ل يد ا ين بن  مد  مح بد الله  ع جة أع  ما بن  جة     لا ما بن  نن ا ظر : سححح ن قم )    615و1ي  (    2181ر

 با  الرجل يأمره أبوه بطلاق أمرأته تحقيق ومحمد عبد الباقي دار احياء الكتب العربية فيصل عيسي الباع الحلبي .       

 .هح  1414ينظر : لسان العر  لابن منظور     مادة ) وسط (     دار صادر بيروت الطبعة الثالثة   (6)
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و أوضح  ،و أقوم المناهج  ،خصها بأكمل الشراييع  هذه الأمة وسطاً  _عن و جل_ و لما جعل الله

 . و مخرجاً  وأعدلها لفظاً  ، وأعلاها منطقاً  ،وأغنرها تراكيب  ،ألفاظاً و أكثر اللغات  ،المذاهب

قدرات إحدى هذا البحث حول جاء الساحرة من هذا المنطلق ومن تلك الرؤية للغتنا الشاعرة 

اض و نقطة في نهرها العذ  الفي ،الشامخ  حهاوالذي يبين عن لبنة عظيمة في صر، ةذتلك اللغة الف

ا والذوات عيان  بالأ الأحكام   علق  ت   )ألا وهي:  و قد دفع ، (و الم راد  بعض  أوصاف ها أو أحواله 

 متعددة منها :  رالباحث  لدراسة هذا الموضوع أمو

 و دقيقة  .ما يستتر وراء هذا التركيب من معان  لطيفة   -1

 .وكلام العر  والحديث الشريفالقرآن الكريم  وشيوعه فيكثرة هذا التركيب  -2

 ته . إلى أهمي و تحدثهم عنه مما يشير، به  الفقه(أصول  )علماءاهتمام الأصوليين  -3

 ات المتعددة والسياقاتمحاولة تتبع هذا التركيب ومعرفة مدى عطائه في المقام -4

 .المختلفة

  :تأتي الخطةت طبيعة البحث أن ضقتاهذا وقد 

 . و فهارس ،و خاتمة  ،و خمسة مباحث  ،و تمهيد  ،في مقدمة        

سة  : ففي المقدمة سبا  التي كانت وراء درا ضوع بينت الأ عليها  قامتو الخطة التي ،هذا المو

 .فيهوالمنهج المتبع  تلك الدراسة

ة تعلق الأحكام الشرححعيو تناولت خلاف العلماء حول  ،وفي التمهيد : وقفت مع عنوان البحث 

 المجاز ؟ من قبيل ويعد من قبيل الحقيقة أ هلو أحوالها أالمراد بعض أوصافها بالأعيان و

 احث :خمسة مب على توجاءالمقامات المتعددة لذلك التركيب ثم تناولت مباحث تلك الدراسة 

  . المبحث الأول :  في مقام بيان الحكم الشرعي      

في مقام التعظيم و التفخيم .   المبحث الثا  :        

المبحث الثالث : في مقام الذم و التحقير .        
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المبحث الرابع : في مقام التحذير و الإنذار .        

المبحث الخامس : في مقام النصح و الإرشاد .        

 الخاتمة : عرضت أهم نتائج تلك الدراسة وفي  

 لمصادر و المراجع .ل اً فهرس -1:  جعلت الفهارسوفي  

 لموضوعات ل اً فهرسو -2             

 وقد اتبعت المنهج الوصفي التحليلي . المنهج المتبع :

 إلا بالله عليه توكلت و إليه أنيب   وما توفيقي  ، هذا 

 . اللهم و سلم وبارك على سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين و صل  
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دالتمهي  

 أولًا وقفة بين يدي عنوان البحث :                                                             

المراد بعض أوصافها أو و الذواتعيان والأحكام بالأتعلق  "جاء البحث تحت عنوان :          

." ليليةتح ةدراسة بلاغيفي القرآن الكريم أحوالها   

د الفعل للفاعل أو الخبر وهي أعم من أن تكون أسححنا الإضححافة،الإسححناد أو  :والمراد بالتعلق

 ، له فالفاعل يتعلق بالفعل باعتبار كونه المباشر ،و إنما يراد بها كل تعليق و مطلق إسححناد  ،للمبتدأ

 والواقع منه و كذلك يتعلق بالمفعول باعتبار كونه الواقع عليه الفعل . 

ضافته إلى الذوات و ليس ذلك مقصورا على الحكم إو المراد بالأحكام هي كل ما يقصد تعليقه و 

 .هم و بحثهم لأنه محل دراست ،الشرعي , و إن كان قصره الأصوليون عليه 

بالأعيان الذوات لا الأحداث  ، و الأعيان جمع عين ، و العين ذات الشيححء و نفسححه و المراد 

غيرهم يطلقون على ذوات الأشياء وماهيتها العين ويقابل الفقهاء من الحنفية وو (1)وشخصه و أصله.

 (2)بهذا المعنى عند العلماء ) العرض ( .

       الحقيقية و المجاز : بينم بالأعيان احكتعلق الأ :ثانياً

ض واختلف العلماء حول تعلق الحكم بالأعيان هل من قبيل الحقيقة أ ية من قبيل المجاز ؟ وهذه ق

وتحت دلالة   (3)تحدث عنها علماء الأصول تحت با  الكلام في المجمل و المبين  أصولية،ور ذذات ج

        (4) .الاقتضاء

 :  تعالى قول الله عندهم في تعلق التحليل و التحريم بالأعيان في نحوومنبت تلك القضية وجذرها  

                                                           

 لسان العر     مادة :  ) عين ( .   (1)

تحقيق و خليل    113و  1لمحمد بن علي الطيب أبو الحسن البصري المعتنلي    ،ينظر : المعتمد في أصول الفقه  )2 (

 ه 1413الميس     دار الكتب التعليمية بيروت        الطبعة الأولي 

 113و  1ينظر : المعتمد في أصول الفقه    (3)

تحقيق و محمد عبد السلام عبد الشافي  213نالي الطوع  صححح و ينظر : المستصفى لأع حامد محمد بن محمد الغ  (4)

 م  1113هح و 1413دار الكتب العلمية بيروت الطبعة الأولي 
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تحريم هل يتعلق ال (2)چڍ  ڌ  ڌ چ  و قوله تعالى : (1)چٱ  ٻ  ٻ چ 

 مجازي ؟   ووهل هذا التعلق تعلق حقيقي أ ،لفكيتعلق بفعل الم وأ ،هنا بعين الميتة والأمهات

لك  عددت آرا ،اختلفوا في ذ حث أن  ،الثري المثمر  و دار بينهم الحوار ،هم ؤو ت با يحاول ال و 

 ،فهذا منبت خصححب  ،ليقف عليها و يضححع يده معه  ،القارئ الكريم دييعرض تلك الآراء بين ي

 ة الظلال .فد من شجرة وارتوجذر مم

به  القول الأول: حا قة لا المجاز ،  إلى أن (3)ذهب أصحح بالأعيان بطريق الحقي الأحكام تتعلق 

فيثبت التحريم عاما ، ثم  (5)فيوصحف المحل أولا بالحرمة  (4)كالتحريم والتحليل المضحافين إلى الفعل

ما إن إسححناد الحرمة إلى العين حقيقة عندنا ك"تثبت حرمة الفعل بناءً عليه، و لذا يقول ابن عابدين : 

  (6). " على معني إخراج العين عن محلية الفعل لينتفي الفعل بالأولي تقرر في كتب الأصول

 لعل تبع بمعني أن المحل أخرج أولا عن قبول الفعل ومنع ، ثم صححار الفعففالمحل عندهم أصححل، و ال

س، ممنوعاً أو مخرجاً عن الاعتبار صالح للفعل شرعاً حتى  نفح ضافتها إلى المحل دلالة أنه غير  سبة الحرمة و إ ن

نه الحرام نفسححه، و لا يكون ذلك من إطلاق المحل وإرادة الحال فيه بأن يراد بالميتة أكلها لما في ذلك من فوات كأ

د حرمة الفعل آكانت كإذا أضححيف التحريم إلى العين  "الدلالة على خروج المحل لذا يقول الإمام البندوي: 

وألنم ، واللنوم من أمارات الحقيقة، حتى جعلنا الفارق بين الحقيقة والمجاز أن تكون الحقيقة لازمةً لا تنفى، 

    "! ؟ 1اً والمجاز يكون لازماً و ينفى فما يؤكد اللنوم كيف يكون مجاز

                                                           

  3سورة المائدة آية رقم   (1)

 23سورة النساء آية رقم  (2)

وهذا قول أكثر الحنفية ومن وافقهم ينظر : رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين محمد بن عمر بن عبدالعنين   (3)

 م 1112هح و 1412دار الفكر بيروت  الطبعة الثانية   131و  3عابد بن الدمشقي الحنفي 

 المراد بالفعل هو فعل المكلف كالأكل المتعلق بالميتة ، و غير ذلك .  (4)

 المراد بالمحل و هو العين كالميتة و الخمر و غير ذلك  (5)

  131و  3رد المحتار على الدار المختار   (6)

صول فخر الإسلام البندوي    لعبد العنين أحمد بن محمد بن علاء الدين البخاري الحنفي   (1) شف الأسرار عن أ ك

 .م1111هح و 1418الطبعة الأولى    العلمية بيروت  تحقيق و عبد الله محمود محمد عمر،    دار الكتب   151و  2
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لا يكون : مجازاً  ) لكن التحريم ( اسححتدراك عن قوله ) فكيف يكون مجازاً ؟ ( أي "ثم قال : 

صير الفعل تابعاً في التحريمل ضيف إلى اكن ي صوراً بال، بخلاف ما إذا أ ، تحريملفعل فإنه يكون مق

فيقام المحل مقام الفعل، يعني لما لم يثبت تحريم الفعل مقصححوداً إذ لم يذكر الفعل صريحاً أقيم العين 

، ة كما بيناثبتت حرمة الفعل ضرور بالحرمة مقام الفعل في إثبات حرمة الفعل، لأن العين  لما اتصفت

بإخراج  هذا أي تحريم الفعلالفعل لم يبق متصوراً شرعاً. و أو أقيمت مقامه في الاتصاف بالحرمة لأن

قوى من نفيه ان تبعاً أكن إ، وإن كان الفعل تابعاً لأن نفي الفعل والمحل عن المحلية في نهاية التحقيق

 (1)"كان مقصوداً. إذا

بأن هذا التعلق من قبيل الحوا   نا نراه يدعو الطالب إلى  قيقةبن عابدين و إن كان صرل  إلا أن

 (2)فلتحرر. مشكلة : و المسألة المسألةمنيد من تحرير المسألة، ولذا نراه يقول بعد عرض 

از لا الحقيقة ، جذهب أصحححابه إلى أن تعلق الأحكام بالأعيان من قبيل الم  القول الثااااني : 

خر . ثم هنا بحث آ "، يقول ابن أمير الحاج : جاز المرسححل الذي علاقته المحليةوجعلوه من قبيل الم

وهو أن هذا الاسححتعمال حقيقي أو مجازي، فإن كان ذاك الفعل حراماً لغيره، وهو ما لا يكون منشححأ 

ل منه فالأك كونه ملك الغيرلحرمته عين ذاك المحل كحرمة مال الغير فإنها ليسححت لنفس المال بل 

ازي ، إما من إطلاق ، فهو اسححتعمال مج، بان يأكله مالكه أو يؤكله غيرهالمحل قابل له حلالاً محرم، و

سم المحل على الحال ، أو من با  حذف المضاف و إقامة المضاف إليه مقامه ، و إذا كان ذاك الفعل  ا

الميتة وشر  الخمر فالأكثر أنه  حراماً لعينه، وهو ما يكون منشححأ حرمته عين ذاك المحل كحرمة أكل

 (3)"مجاز كالأول .

                                                           

 . 151و  2كشف الأسرار  (1)

 . 121و  3رد المحتار   (2)

 م .1116هح و 1411دار الفكر بيروت  215و  1التقرير و التحبير لابن أمير الحاج   (3)
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تحليل و التحريم يستحيل أن يتعلق بالأعيان ، لأنهما ال أن:  فة إلى المجاز هيروالقرينة الصاااا

ور للعبد من أفعاله، والأعيان غير مقدورة دما هو مقبحكمان شرعيان، والحكم الشرححعي إنما يتعلق 

  بالأفعال المتعلقة بتلك الأعيان .مايحب تعليقه فيستحيل تعلقها بها، وحينئذله، 

ثم إن هذا التعليق إما أن يتعلق بجميع الأفعال و هو باطل ، لأنه إضححمار من غير حاجة ، و إما 

فإن قيل: البعض ليس أولى من البعض ، ببعض معين أن يكون  ان الجوا  : أن الفعل المطلو ك، 

  هبهذا قرينة صححارفة للفع عن ظاهره إلى ما يتعلق ن كا هو البعض الأولى بدلالة العرف، و من ثم

 (1)مقصود . فعل معين من 

لث :    لي ، لأن عقو ذهب أصحححابه إلى أن تعلق الأحكام بالأعيان من قبيل المجاز ال القول الثا

له عن  تازا  في التلويح فيما نق لذا يقول التف عال و  بالأف يان، وإنما يتعلق  بالأع التكليف لا يتعلق 

ة ، كما إليها نسب ضيفاانا لمعنى في العين أكن الحل والحرمة إذا إ "صاحب الأسرار و قال هو الأقر : 

، ، ولا يقال: حرمت شححاة الغيرفيها ، لان تحريمها لمعنىرى المينا ، فيقال : حرمت الميتة جيقال: 

ما إن، و امة ليسا لمعنى فيها لم يضف إليهالحل و الحر نفيها أما إذا كا، لأن حرمتها لاحترام المالك لا لمعني

  (2)يضاف إلى الفعل.

لي في قوله: ) أضححيفا إليها نسححبةً  ( أي ينسححب الحكم إلى عقوبهذا يكون نص الإمام على المجاز ال

 العين والمراد نسبته إلى الفعل المتعلق، عن طريق المجاز العقلي الذي علاقته المحلية . 

قة و منع المجاز:  بالحقي قال  لذي   "وقال كمال ابن الهمام في رده على فخر الإسححلام البندوي ا

ية الحقيقة لقصححد إخراج المحل عن المحلية، تصحححيحه بادعاء وادعاء فخر الإسححلام وغيره من الحنف

                                                           

المحقق  1818و  5ي الهندي ينظر : نهاية الوصول في دراسة الأصول لصفي الدين محمد بن عبد الرحيم الأرمو (1)

ولى الطبعة الأ –د و صححالح بن سححلمان اليوسححف و د و سححعد ين سححليمان السححوحي المكتبة التجارية بمكة المكرمة 

 م1116هح و 1416

 مكتبة صبيح بمصر .  253و  2شرل التلويح على التوضيح   لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازا     (2)
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العدول  ، و فيه زيادة بيان سبببادر لا مطلقاً تتعارف تركيب منع العين لإخراجها عن محلية الفعل الم

 (1)."لتعليق بالفعل إلى التعلق بالعينعن ا

صحححح لعبارته، مليه البندوي مع توجيه من عنده إفأشححار الإمام كمال بن الهمام إلى ما ذهب 

صيلاً فيقول:و صاحب التقرير الأمر شرحاً و تف ، كلفينا  الله المتعلق بأفعال الموالحكم خط "ينيد 

ق نه  هفتعلي مال الغير لكن الأمر  نيلنم مثلًا أ (2)بالعين تجوز وأ تكون حرمة الخمر أقوي من حرمة 

نحوها يجب تناولها عند الضرححورة، و إن أضححيف الحرمة إلى الدم ولأن الخمر و الميتة و بالعكس، 

 (3)."، بل الصبر أولى و إن مات الغير لا يجب تناوله عند الضرورةعينها، ومال 

منه  ، لأنه يلنم منه أن تكونون إسححناد الحكم إلى العين حقيقيةيك ن الحاج أيربهذا يرفع ابن أمو

شد من حرمة مال الغيرح سند إلى ال ،رمة الخمر أ شك أفلأن الحكم فيها قد أ  نعل لا إلى العين، و لا 

 (4)لذلك كان الإسناد مجازي للتنبيه على المبالغة في الانتهاء .، والأمر بالعكس

 (5)رفية . حتى صار حقيقة ع رهشتأن هذا التعلق مجاز ، ثم ا  القول الرابع : 

، بل ز العقلي، و لا المجارسلو لا المجاز الم قة العرفية ،أنه ليس من قبيل الحقي القول الخامس :

 وهذا الرأي يكاد يكون الرأي الأول .  (6)هو إيجاز لا مجاز.

 الرأي الذي يرجحه الباحث : 

باحث أن أرجح الآراء و أقربها  بأن ذلك من قبيل المجاز و يرى ال قائل  ثالث ال ، هو القول ال

شافعية والمالك، والعقلي صارفة عن الحقيقينية والحنابلة ، لقوة القرهو رأي الجمهور من ال ة، وهي ة ال

                                                           

 . 216و  1التقرير و التحبير  (1)

 الضمير يعود على إسناد الحكم إلى العين أي يلنم من ذلك أن تكون حرمة الخمر أشد من حرمة  مال الغير .  (2)

 . 216و  1التقرير و التحبير  (3)

 . 216و  1ينظر : التقرير و التحبير   (4)

 .  216و  1ينظر : التقرير و التحبير   (5)

 . 51و  2شرل التلويح على التوضيح ينظر :   (6)



- 0022 - 

لا يتعلق بالأعيان و إنما يتعلق بالأفعال،  (1)چٱ  ٻ  ٻ چ : قوله تعالىالتكليف في نحو  نأ

وإنما التجوز  ،لا في لفع ) الميتة (، كما لم يتحوز في لفع ) حرمت (، وتهلا يصح حمل الكلام على حقيقف

عقلي هو ذلك من قبيل المجاز المثل بأن يره كان القول القائل غلذلك و في إسححناد التحريم إلى الميتة ،

 أقر  الآراء و أرجحها عند الباحث .

و أياً ما كان هذا التركيب من قبيل الحقيقة أو من قبيل المجاز فإنه لا شححك تركيب ثري ممتل  

 .كات بلاغيةو نالتحليل لكشف ما يستتر وراءه من أسرار خفية بالدراسة وتاج إلى وقفة متأنية يح

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           

 ( . 3سورة المائدة آية رقم  )   (1)
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 رعي :المبحث الأول : في مقام بيان الحكم الش

قول الله  لك  من ذ عالى : و ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ      ڀ   ڀ  چ ت

ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ    ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   

  (1) چ ڦڦ  ڦ  ڤڤ   ڤ

نا الطيبات    - - أحل الله  لما لها من أثر خبيث، ل نافع ، وحرم علينا الخبائث  لما لها من أثر 

ما ، والدم ، ولحم الخننير، و(2)، وهي الميتةوهذه الآية تبين عن جملة المطعومات التي تحرم على المؤمن

سبع  (1)والنطيحة  (6)، والمتردية  (5)، والموقوذة  (4)ة نخنق، و الم(3)أهل لغير الله به ، وما ذبح (8)، وما أكل ال

 .  (1)على النصب 

ومن  ،ذوات ما عطف عليها من أصناف أخرىوالمتأمل يجد أن التحريم في الآية قد تعلق بذات الميتة ، وب

بها و هو الأكل، ولذا يقول الإمام الرازي:   "المعلوم أن العين ليسححت محرمة، وإنما المحرم الفعل المتعلق 

                                                           

 ( 3سورة المائدة آية )  (1)

الميتة من الحيوان : ما زال روحه بغير تنكية  ينظر : مفردات ألفاظ القرآن للمؤلف و الحسححين بن محمد بن المفضححل المعروف   (2)

 هح .1412بيروت  –دمشق  –تحقيق و صفوان عدنان داودي دار العلم  182بالراغب الأصفها  صح و 

و ما أهل لغير الله به : أي ما رفع الصححوت لغير الله به كقولهم : باسححم اللات و العنى عند ذبحه ، ينظر : أنوار   (3)

  2التننيل و أسرار التأويل ) تفسير البيضاوي ( تأليف و ناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن عمر الشيرازي البيضاوي 

 إحياء التراث العرع ، بيروت الطبعة الأولى . المحقق و محمد عبد الرحمن المرعشلي دار 114و 

 . 114و  2المنخنقة : التي ماتت بالخنق تفسير البيضاوي   (4)

 .  114و  2الموقوذة : المضروبة بنحو خشب أو حجر حتى تموت ، من وقذته إذ ضربته ينظر : تفسير البيضاوي   (5)

 .  114و  2المتردية : التي تردت من علو ، أو في بئر فماتت ينظر : تفسير البيضاوي   (6)

 . 114و  2النطيحة : التي نطحتها أخرى فماتت  ينظر: تفسير البيضاوي    (1)

 . 114و  2ما أكل السبع : ما أكل منه السبع فماتت ينظر : تفسير البيضاوي    (8)

ما ذبح على النصب : و احد الأنصا  ، و هي أحجار كانت منصوبة حول البيت يذبحون عليها ، و يعدون ذلك   (1)

  . 114و  2قربة ينظر : تفسير البيضاوي  
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ضيفا إلى الأعيان فالمراد تحريم الفعل المطلو  منها في العرف، فإذا قيل صل فيه أن الحرمة و الإوالأ باحة إذا أ

لدم ( ف تة و ا مت عليكم المي ها)حر حد أن المراد تحريم أكل كل أ يلهم  ڍ  ڌ   چ :  ، و إذا ق

 .  (2) "فهم كل أحد أن المراد تحريم نكاحهن 1  چڌ    ڎ 

قال:   -  -ومما يدل كذلك على أن المراد تحريم الأكل لا العين ما جاء في حديث ابن عباس       

هلا أخذتم إهابها فدبغتموه  "فقال :  -  -الله  لمولاة لميمونة بشاة فماتت، فمر بها رسوتصدقت 

 .(3) "إنما حرم أكلها  "، فقال :  "إنها ميتة": ، فقالوا"فانتفعتم به

عض أحوال المراد ب، ولدى القارئ الكريم أن التحريم قد جاء في الآية متعلقاً بالعينفإذا تبين     

سؤالاً  ساءل هنا  لا و هو: ما ال  البلاغي و أمهمًا تلك العين وهو ) الأكل (، كان لناماً علينا أن نت

  راء مجيء هذا التعلق على تلك الطريقة، دون التعلق بالأكل صراحة ؟

  (4)چڳ   ڳک  ک  گ    گ  گ  گ  چ : بيانياً عن قوله تعالى ستئنافاً جاءت هذه الآية ا

د من ، لأنه المقصححوأكلها مفهي بيان لما ليس بحلال من الأنعام، ومعنى تحريم هذه المذكورات تحري

لذهن عرفاً عند  ها ا لمذكورات هنا، و الأكل إحدى أحوال الأنعام التي ينصرححف إلي هذه ا مجموع 

 .(5)ذكرها

شدة خطر تلك المحرمات، وبيان مدى و      شديد، والإنذار من  جاء التعلق بالأعيان للتحذير ال

ناس ولا يطعموها بوجه من الوجوه، فكأنها محرمة العين، لان في  ها ال ها حتى يتجنب قذارتها وخبث

ج عل لينت اً تسححليط التحريم على العين إخرا ية الف لذا يفللعين عن محل بالأولى، و  عل  قول ي الف

                                                           

 ( . 23سورة النساء آية )     (1)

 . 22و  11تفسير الرازي   (2)

سابوري  (3) شيري الني سلم بن الحاج الق سن م سلم    لأع الح تة كتا  الطهارة ،     با  طهارة جلود المي    صحيح م

 دار الجيل بيروت .    111و  1(     832بالدباغ رقم ) 

 ( 1سورة المائدة آية )   (4)

 .  115و  2ينظر التحرير و التنوير   (5)
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ومن ثم كان ذلك   (1) "م.ألنإذا أضححيف التحريم إلى العين كانت حرمة الفعل آكد و "بندوى: ال

 اً لها . نبيهأدل على المبالغة في التحذير، وألفت للأذهان، وأشد ت

ڍ  ڌ  ڌ    ڎ  ڎ  چ و من ذلك أيضاً قول الحق سبحانه :     

ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ک    ک    ک  

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ      ڱ    گ  گ  گ  گ       ڳ

ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ      ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ      

ڭ     ۇ  ۇ     ۆ    ڭھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے      ۓ    ۓ  ڭ  ڭ

 . (2) چۆ  

نوهت الشرححيعة الإسححلامية ببيان القرابة القريبة ، و غرسححت لها في النفوس و قاراً يتننه عن 

فمرجع تحريم هؤلاء المحرمات  ،الذي يكون بين الأزواجشححوائب الاسححتعمال في اللهو و الرفث 

ظهر سححام  ملية حفع العرض ، و ذلك التفصححيل إلى قاعدة المروءة النابعة لك المذكورات في الآية بهذا

    (3)من مظاهر الرقي و الاعتدال.

سند إلى الأعيان ، و ليس المراد تحريم ذواتها ، و إنما المراد و    الناظر يجد أن التحريم في الآية قد أ

ها في العرف وهو النكال؟ لأنه المتبادر إلى الفهم هنا، لأن ما قبله في النكال منتحريم الفعل المطلو  

 .(4)چڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ    چ : --وهو قول الله 

                                                           

 . 151و  2كشف الأسرار   (1)

 . ( 23سورة النساء آية )   (2)

الدار التونسية  213و  4ينظر : التحرير و التنوير للمؤلف و محمد الطاهر بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي   (3)

 م  1184للنشر تونس 

 ( 22سورة النساء )   (4)
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عده في  ما ب كال و هو قول الله و    پٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  چ --الن

    (2)لم يكن المراد النكال هنا لكان تخلل أجنبي بينهما من غير نكتة .لو ، و  (1)چ    ڀڀ  ڀ  ڀ

  (3)"ليس المراد تحريم ذواتهن بل تحريم نكاحهن .  "و نص على ذلك الإمام البيضاوي فقال : 

ديداً ن ، وتشهها هنا مبالغةً و تأكيداً على مدى حرمتمنوقد أقيم أسم الذات مقام الفعل المقصود 

هذا الأمر ماً وتعظيمًا  لا على أن  نة الفكر و الهوى، و احترا عاداً لهن عن مظ فة، و إب خال مل الم يحت

 لقدرهن . 

اً في عن كون هذا الأمر مقرر لة النهي هنا خبرية لفظاً مبدوءة بفعل التحريم لتبينولذا جاءت جم

 النفوس لا يحتمل التلبس به بحال من الأحوال .

لاً ، مفصلة تفصي الأدنىت هؤلاء المحرمات في سلك واحد، وجاءت مرتبة من الأعلى إلى نوقر

 م بعد .أس له نفسه بشيء من ذلك قر  ودقيقاً حتى لا تترك لأحد مجالاً فتوس

  

                                                           

 ( 24سورة النساء )   (1)

لحسيني الألوسي  عبد الله ا ينظر : رول المعا  في تفسير القرآن و السبع المثا  المؤلف و شها  الدين محمود بن     (2)

 هح . 1415المحقق و علي عبد الباري عطية دار الكتب العلمية بيروت الطبعة الأولى  458و  2

 . 61و  2تفسير البيضاوي   (3)
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ضاً قول الحق  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ       پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  چ  سبحانه:ومنه أي

  (1) چڀ  ڀ  ٺ  ٺ  

قاليد المترسخة الجاهلية، ومن التمن معالم  (5)، والأزلام  (4)، والأنصا   (3)، والمي   (2)كانت الخمر 

، حيث كان الناس يشربون الخمر ، ويتفاخرون بها ، وكان يصاحب مجالس الشرا  في المجتمع وقتئذ

لأشياء ولما كانت هذه ا، مون تلك الذبائح على الأزلام سالذبائح على الأنصا ، كما كانوا يستقنحر 

   وجعلها محرمة . ، عنها نهىإلى مفاسد عظيمة يرفضها الدين  ةمفضي

و المتأمل يجد أن الأمر ) فاجتنبوه ( قد سححلط على الأعيان وهي ) الخمر و المي حح و الأنصححا  

بالمي حح وعبادة  زلاموالأ قامر  فاجتنبوا شر  الخمر ، والت قدير :  لها ، والت ( بينما المراد بعض أحوا

صنام والا ضافة إلى الأعيان هنا للدمزلاام بالأسستقالأ شدة  لالة، وجاءت الإ على مدى خبثها و 

ننه عن كما يتبالتننه عنها والمأمور  ،ذاناً بوجو  اجتنابها، فكأن أعيانها هي المنهي عنهايإ، وضررها

و اعلم أنه سبحانه أكد تحريم الخمر المي  في  "ولذا يقول الإمام البيضاوي: ؛ الأقذار والنجاسات

                                                           

 ( 11سورة المائدة آية )  (1)

بعض  العقل ، وهي عندالخمر : أصل ستر الشيء ، ويقال لما يستر به الخمار ، و الخمر سميت لكونها خامرة لمقر   (2)

   .384و  1مفردات الفاظ القرآن  الناس اسم لكل مسكر، وعند بعضهم للمتخذ من العنب و التمر ينظر :

م، ، و الأقلا  المي  : القمار ، و الياسر : الواجب بسبب القدال ، و كانت العر  لها عشرة قدال و هي : الأزلام  (3)

كل نصيب الوغد، وكان ليح  ، والنافس ، والمنيح ، والسفيو ،المعلىوالحلس، والمسبل، و، ، والتوءم ، والرقيبوالفذ

شاف عن غوامض التننيل و عيون الأقاويل في وجوه نر ينحرونهامعلوم من ج شرة أجناء ينظر : الك ، و يجنؤونها ع

 هح .1141وت الطبعة الثالثة بير –دار الكتا  العرع  261و  1التأويل للإمام جار الله محمود بن عمر النمخشري 

الأنصا  : نصب الشيء وضعه ناتئاً كنصب الرمح و البناء و الحجر ، و كان للعر  حجارة تعبدها ، و تذبح   (4)

   . 431و  2: أنصا  ينظر : مفردات ألفاظ القرآن لجمععليها، وا

الأزلام : جمع زلم و هو القدل ، و كانت العر  إذا قصدوا شيئاً ضربوا ثلاثة قدال ، ينظر : إرشاد العقل السليم   (5)

سعود العمادي محمد بن محمد بن مصطفى     –إلى منايا الكتا  الكريم  سعود    لأع ال دار إحياء     6و 3تفسير أع ال

 بيروت . –التراث العرع 
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سماهم صدر الجملة بحححح ) إنما (، وقرنها بالخمر والمي ، و   لم من عماو جعله، ا رجساً هذه الآية بأن 

وجعله  ،بالاجتنا  عن ذواتها )عينها(أمر و، حت أو غالببالشيطان تنبيهاً على أن الاشتغال بها شر 

باً يرجى منه الفلال ما فيهما من المفاسححد الدي ، سححب بأن بين  تضححية نية و الدنيوية المقثم قرر ذلك 

  (1).للتحريم

ثم لنا أن نتمعن فيما جاء مصححاحباً الخمر و المي حح لندرك مدى حرمتها فقد جاءا مصححاحبين     

ن قلت لم جمع الخمر والمي  إف "شرك يقول الإمام النمخشري : الأنصا  والأزلام وهي من أعمال ال

الأنصا  والأزلام لتأكيد تحريم الخمر والمي  وإظهاراً أن ذلك جميعاً  رمع الأنصا  و الأزلام؟ وذك

شرك صنمًا وأشرك بالله تعالى في ، من أعمال أهل ال فوجب اجتنابه بأسره، وكأنه لا مباينة بين من عبد 

 (2)"أو قامر. اً وبين من شر  خمر علم الغيب،

 

 

 

 

 

 

  

                                                           

 . 142و  2وي تفسير البيضا  (1)

 . 615و  1الكشاف   (2)
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سبحانه : مثو ى  ى  ئا         ئا  ئە     ېۉ  ې  ې   ې  چل ذلك قول الحق 

  (1) چ     ئۆئە  ئو   ئو   ئۇ  ئۇ

جيء بححححح ) في ( الدالة على الظرفية  چى  ى  ئا         ئا  ئە  ئە  چ ففي قوله تعالى: 

 . (3)التعلق، وهي هنا ظرفية مجازية  عبهما، لأن الظرفية أشد أنوا (2)لإفادة شدة تعلق الإثم و المنفعة

،  : شر  الخم وهماماالمراد بعض أحوالهذات المي حح، ووجعلت الظرفية متعلقة بذات الخمر و

  (4)والتقامر بالمي  للدلالة على المبالغة في لصوق الإثم بهما لصوقاً أكيداً لا ينفك عنهما.

لأمر ا، حيث بدئت بالسؤال عن ابكثير من الإشارات التي تلول بشدة خطرهمكما اقترنت الآية 

دوءاً بمادة القول في قوله ، ثم جيء الجوا  مب چى  ى  ئا         ئا  ئە  ئە  چ في قوله تعالى: 

ر ة خطره و لفت الأنظاهتمام بالأمر و التنبيه على شدكل ذلك للا چى  ى  ئا         ئا  چ : تعالى

 (5)إليه.

                                                           

 ( 211سورة البقرة آية )   (1)

صناعتها ، فلقد كانت التجارة بها رائجة في الجاهلية ، كما كان من العر    (2) و المنافع كانت من التجارة في الخمر و 

 من يتكسب بالمي  .

 بن المؤلف إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط بن عليينظر : نظم الدرر في تناسب الآيات و السور = تفسبر البقاعي ، 

 القاهرة . -، دار الكتا  الإسلامي 241و  3أع بكر البقاعي، 

الظرفية المجازية : حيث شبه مطلق ملابسة الإثم و المنفعة بالخمر و المي  بمطلق ملابسة بين ظرف و مظروف،   (3)

ستعير لفع ) في ( من جنئي من جنئيات  شبيه من الكليين إلى الجنئيات ، فا سة في كل ، ف ى الت بجامع مطلق الملاب

 ة التصريحية التبعية في الحرف .المشبه به لجنئي من جنئيات المشبه على سبيل الإستعار

 . 344و  2ينظر : التحرير و التنوير   (4)

 . 118و  2ينظر : التحرير و التنوير   (5)
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سؤال عن أعيانه     سؤال عن الخمر والمي  ليس ال سؤال عن ماثم إن المراد من ال ، وإنما المراد ال

قامرعن و ،حكم شر  الخمر نة عن  حكم الت با ئة للإ لك الهي يب على ت جاء الترك بالمي حح، ولكن 

 خطرهما بالكلية، والتنويه والتنبيه على شدة ضررهما بأي وجه كان . 

 عهمافنتأمل تقديم ذكر الإثم على المنفعة ، و وصححف الإثم بالكبير ، و تأخير ذكر منا نثم لنا أ    

 من ماا له من إثم أعظم وأخطر ممما بالناس للدلالة على غلبة الأول، ثم التصريح بأن ما لهماوتخصيصه

ح يالتلو وماا ، والتنبيه على خبثهوية كل ذلك وغيره جاء ليلفت الأنظار إلى شححدة ضررهميندمنافع 

 الخير و الصلال بهدوء وروية، ولذلك، و تحفين النفوس الطاهرة و حثها نحو طريق مابالإعراض عنه

سارع إلى تركها والابتعاد عنها ، قبل ننول آية التحريم الصريح  و المؤمنون منهم من بادرعندما سمع 

 لها وهي الآية السابقة .

ن م قول الله هو  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ    ڭۓ  ڭ  ڭچ :  -- أيضحححاً 

ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ      ۉ  ۉ  ې  ې  ې        ې  ى  ى  ئا     

ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى       ئى    ئۆئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ        ئۇ

  . (1) چئى 

لا الصححبيان شححيئاً من الميراث ، كانت عند العر  عادات ظالمة ، فقد كانوا لا يورثون النسححاء و

مى ، فقد تكون كذلك كانوا يظلمون اليتا (2)كانوا يقولون إنما نورث من يشهد القتال ويحوز الغنيمة و

صداقاً ، و أكل مالها، فإذا كانت جميلة ولها مال تنوج بها ، اليتيمة عند الرجل انت ، وإذا كو لم يعطها 

                                                           

 ( . 121سورة النساء آية )   (1)

صين أتى النبي   (2) صف ، والأخت أخبرنا أنك تع "فقال :  -  -و من ذلك ما روى أن عيينة بن ح طي الابنة الن

ينظر تفسير  "كذلك أمرت  ":  -  -، وإنما كنا نورث من يشهد القتال ، و يحوز الغنيمة ، فقال : الرسول النصف

 . 261و  2البيضاوي 
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، المةتلك العادات الظ ة لتقضيحح علىميمة منعها من الأزواج حتى تموت فيرثها، فجاءت تلك الآيد

 (1). ها من جذورها الضاربة في البيئة العربية عوتقتل

ساء ،   چٱ  ٻ  ٻ  چ المراد بقوله تعالى :و     ستفتونك في أحكام الن علم  ذ قدإأي : ي

، وأخص أحكام چٱ  ٻ  ٻ  چ : ل قولهمثأن الاسححتفتاء لا يتعلق بذوات النسححاء فهو 

قام الحال المقصححودة ولايتهن ، وميراثهن ، ومن ثم أقيم اسححم الذات م، والنسححاء أحكام معاشرتهن

  (2). بالسؤال عنها

ساء ( دون الأحوال لاستدراو  العطف عليهن ، و لاستمالة رجاء تعلق الاستفتاء بالذوات ) الن

القلو  إلى الإحسان إليهن، إذ إن هذا التسليط على الذوات الضعيفة المهيضة يشعر السائل بأن من 

يه يسححارع إلى فعل ما ف، ومن ثم   نعليه قويفليس من المروءة أن يسححت ،افاً ضححع نى عنهفتيسححت

 ضرر قد يلحق بهن . أيمصلحتهن، ودفع 

لذوات مشعر بالتفرد و الاستقلال، وكأن الشارع يرد على من يستقوى على كما أن الإسناد إلى ا  

ن لها كياناً مسححتقلاً ، و ذمة مالية مسححتقلة ، فلا يحق لك أن : إيقول لهو، الضححعيفة مهيضححة الجنال

 تتصرف معها باستعلاء و استقواء .

ڭ  ۇ  ۇ   چ   -  -و لما بدئ بالاسححتفتاء جاء الوعد باسححتيفاء الاجابة عنه في قوله   

نه قد وجد مطلبه، ولتوجيه المخاطب بأن يأخذ الأمر مأخذ أشححير السححائل المتحير بتبل چۆ  

 الاهتمام والعناية .

                                                           

 233و  11ينظر : تفسير مفاتيح الغيب = التفسير الكبير لأع عبد الله محمد بن عمر بن الحسين التيمي الرازي   (1)

 هح . 1421طبعة الثالثة دار إحياء التراث العرع بيروت ال

 212و  5ينظر : التحرير و التنوير   (2)
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بالذات كذلك للمرة الثانية في قولهو     يكم في يفت: المراد و چۇ   ۆ  چ  :جاء تعليق الفتيا 

هن ومصلحتهو من تولى رعايتهن لا الأوصياء ، و قضى لهن مما فيه نفعهن  --شعار بأن الله أحكامهن، للإ

  (1)سبحانه .  هن و قدرهن عند الحقتار بمكانححححححام، و الإشعححكححححالأح سائر في

سناد تلك الفتيا إلى الله  شعاراً بعظمها ، و تحذيراً من مخالفتها ، و حثاً على الإسراع  --وجاء إ إ

 .إلى العمل بها 

ثو  عالى : م بارك و ت لك قول الله ت ٺ  ٺ     ڀپ  ڀ       ڀ   ڀ  پٻ  پ  پچ ل ذ

  (2)چڤ  ڦ  ڦ   ڦ    ڤٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ٹٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٺٺ

كسب لا يستطيعون أن يتكسبوا كما كان يت ضعافلأنهم  الأيتام،حثت الشريعة على القيام بمصالح 

لناماً أن يكون هناك من يقوم على أمرهم، ويتولى شؤونهم،  كانوا عرضة للضياع والإهمال، كانولما الأ ، 

، ممن ينصره ونلا يجد، وأموالهم ون، فيستحلالأوصياء مقد يستضعفه موقلة حيلته،  هملكن نظراً لضعف

 حذر الإسلام من أكل أموال اليتامى، أو التصرف فيها بغير حق .لذا 

د بدئت قشححعر حرا الشرححيعة على الأيتام إذ ولنا أن نتدبر تلك الآية التي بين أيدينا لنسححت  

يهاً بأهميته، وإثارة وتنبيهاً للمخاطب حتى يأخذ الأمر مأخذ الجد وبالجوا  عليه تن بالسححؤال المردف

  . والحرا والعناية به

راد ليس الموچ  ٻ  پ  پچ وجاء السؤال مسلطاً على ذات اليتامى في قوله تعالى:   

سؤال عن أعيانهم سؤال عما يتعلق بهم من أحكام ، يقول الإمام الرازي :  ، وإنماال سألونك  "ال أي ي

، وذلك  (3)".هم في المواكلةوهو حكم التصرححف في مالهم و مخالطت، عما يتعلق بهم من أحكام اليتامى

، ه، وفقرهالذي يستغل اليتيم حاجت نو كأن هذا التركيب يشير إلى أ، لاستثارة مشاعر الشفقة عليهم 

                                                           

 213و  5ينظر : التحرير و التنوير    (1)

 ( . 221سورة البقرة آية )   (2)

 . 448و  15تفسير الرازي   (3)
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، ولا يتعرض لماله فحسب، وإنما يتعرض قلة حيلته لا يؤذيه من جانب واحد، ومسكنته، وضعفه و

 لذاته بكل أنواع الإيذاء المادية و المعنوية .

 و يقومون على أمرهم وإن مونهإن هذا السؤال بتلك الطريقة لهو تذكرة للأوصياء بأن من يعول  

صالحهم ضعفاء لا يقدرون على القيام بم صيات مع، كانوا  شخ ش تبرةلكنهم ذوو  ارع قد حفع لها ال

صرفون في ،  اسحتقلالها وتفردها ضي، فيت صرف إلا وقتاً محدوداً سرعان ما سحينق وما منعوا عن الت

شاءون سؤال فقال:  ،أموالهم كما ي سبحانه على ال پ  ڀ       ڀ   چ  -جل جلاله -ثم جاء الجوا  من الحق 

صلال"فجاءت كلمة  چ ڀ ضرة  "إ صلحة ، ودفع كل ما فيه الم شمل فعل كل ما فيه الم نكرة لت

 هم. عن

وعداً لمن أصححلح و قام على أمر   چٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹچ ثم أردف بقوله تعالى : 

 اليتيم بالمعروف، ووعيداً لمن أفسد فظلم اليتيم وأسرف وأكل من ماله بغير حق . 

ضاً قول الله   ڀ  ڀ     پٻ  پ  پ  پ  ٻٻ ٱ  ٻ چ : تعالىتبارك وومن ذلك أي

 (1) چٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ              ٿ      ٺڀ  ڀ  ٺ

سول  ع خلافوق سألوا الر سلمين في غنائم بدر ، ف صار؟  --بين الم أهي للمهاجرين أم للأن

أخذتموها  قال الشيوخ : لوغنائم لنا فنحن الذين قاتلنا ، وأهي للشبان أم للشيوخ؟ إذ قال الشبان: ال

لله  (2)مر الأنفالأأن  مبرهيخ نأ -  -دءاً ، فجاء الخطا  إلى النبي روقد كنا لكم ، لنا شيءما بقي 

    (3)شاء ، و ليس لأحد قول فيها .  في منيجعل تقسيمها 

                                                           

 ( 1سورة الأنفال آية )  (1) 

م لنيادة في العطاء ، و قد أطلق العر  في القديالأنفال : جمع ن ف ل بالتحريك ، و الن ف ل مشححتق من النافلة و هي ا  (2)

بادة  ها هو إ يادة على المقصححود من الحر ، لأن المقصححود الأهم من كأنهم اعتبروها ز فال على الغنائم في الحر   الأن

 . 241و  1الأعداء، ولذلك ربما كان صناديدهم يأبون أخذ الغنائم .               ينظر : التحرير و التنوير 

 ، دار الجيل الجديد . 814و  1ينظر : التفسير الواضح د و محمد محمود حجازي   (3)
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 ،معرفة كيف تقسم الحقوق فيهاأي: يسألونك عن حكمها ، و چ ٱ  ٻ  ٻچ معنى و

ٻ    ٱچ تعالى المراد حالها بحسححب القرينة ، مثل قوله ، وفهو من تعليق الفعل باسححم الذات

   (1). چٻ  

بالفعل المضححارع )يسححألونك ( للدلالة على  ، تكرار السححؤال منهم مرة بعد مرةوجاء التعبير 

لغنائم عة في الجاهلية في ابهذا الأمر، وقد كانت للعر  عوائد مت فيوللإشححعار بشححدة التنازع بينهم 

 نفال أرادوا العمل بها، وتخالفوا في شأنها . والأ

بننعها بالكلية من البشرحح ، فليس جاء السححؤال متعلقاً بذات الأنفال دون حكمها للأشححعار و  

صيب لأحد فيها سبحانه ، وفي ذلك تلميح بال فيضالعطاء ، وإنما ن ضل من الله  نيف و التأديب تعتف

 رفعة و مكانة و مننلة .  من هم ، وهمعلى ما كان منهم

بالتربية  -  - اللهفأخذهم  چ ٻ  پ  پ  پچ ولذا جاء الجوا  في قوله تعالى:     

سوله ب، إذ جاء التصريح عملاً قولاً و  -  - أمر اللهي -  -ننع أمر الأنفال كله منهم، ورده إلى ر

بقسمتها على ما تقتضيه حكمته ، فيمتثل الرسول أمر ربه ، وليس الأمر فيها مفوضاً إلى  -  -نبيه 

 (2)رأى أحد.

سؤال متعلقاً بذات الأنفال دون حكمها فيه تلويح    سهم بهابكما أن مجيء ال ، و  شحدة تعلق نفو

، والآية إذ تلول بذلك تعرض بانكبابهم على الغنائم، وتمسكهم بها كل هذا التمسك فيهاعظم رغبتهم 

 فما ينبغي لمثلهم أن ينشغل بمثل هذا.  -  -ن النبي عوهم الثلة الأولى التي دافعت 

بالتسححليم  - -ثم أمرهم الحق  عة الله و الرسححول و  طا بالتقوى و إصححلال ذات البين و 

اً بإلها چٿ  ٿ     ٿ  چ ترك الاختلاف والتشححاحن ثم ختمت الآية بقوله تعالى : ، ووالإذعان

 حثاً على الامتثال والانقياد . ا ً وجتهييو

                                                           

 . 248و  1ينظر التحرير و التنوير   (1)

 . 115و  2ينظر الكشاف   (2)
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ؤال حكام أو أحوال وقع السلأيسألونك( هي متضمنة ) هكذا في جميع الآيات التي افتتحت بحو 

 أحوال لها تعرف بدلالةالسؤال عن أحكام وإنما فليس السؤال فيها عن ذوات تلك الأشياء، و (1)عنها 

 فيها على تلك الهيئة التركيبية لغرض بلاغي وسر خفي . جاء الإسناد  قدو، السياق

ڳ   ڳ  ڱ    ڳگ  گ   گ  ڳچ :  -  -ومما جاء في هذا المقام كذلك قول الله 

يورثون إلا من لا ، ولا الضححعفاء من الغلمانكان أهل الجاهلية لا يورثون البنات و (2) چ ڱ

ثه، ولا أطاق القتال يأتي الكبير فينفرد بميرا يي، وكان عندما يموت الرجل  ناء الم ت، ولا عطي لأب

ئاً منه، وكانوا يقولون : إنما يرث المال من  ل عن تالحوزة ، و يرد الغنيمة ، و يقايحمي لامرأته شححي

تلك الآية حتى لا يكون لأحد رأى في الميراث  ويكون أمره كله لله يقسححمه  - -، فأننل الله الحريم

 (3)وفق ما اقتضته حكمته و علمه، فهو سبحانه العليم بمصالح العباد ، الحكيم فيما قضي و قدر . 

، (4)ومعناه : يأمركم ، و يفرض عليكمچگ  چ :تصححدير آية المواريث بقوله تعالى وجاء    

ة هي يالأمر أو الفرض إلى لفع الوصية للإشعار بالاهتمام بتلك الأحكام ، لأن الوصفعدل عن لفع 

، و فيه الاهتمام بالأمر لشدة صلاحه ، و لذلك سمي ما يعهد به الإنسان فيما الأمر بما فيه نفع المأمور

صنع بأ صية .  ذاتهائه و بماله و ببني صاء و عدل من الأمر  "يقول الألوسي :  (5)بعد الموت و إلى الإي

  (6) "لأنه أبلغ، و أدل على الاهتمام و طلب الحصول ب عة

                                                           

 . 111و  2ينظر التحرير والتنوير   (1)

 ( . 11سورة النساء آية )   (2)

 .246و  5البقاعي   ينظر نظم الدرر في تناسب الآيات و السور = تفسير  (3)

 . 151و  2ينظر تفسير أع السعود   (4)

 . 256و  4ينظر التحرير و التنوير   (5)

 . 426و  2رول المعا    (6)
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للإشعار بعظمها ، وأنه لا ينبغي لأحد أن يغير فيها وفق هواه  - -و جاء إسناد تلك الوصية إلى الله    

جعلت   (1)أي في إرث أولادكم ، و) في( هنا للظرفية المجازية  چ  ڳگ  ڳچ : المراد في قوله تعالىو.

  (2)في شأن الأولاد لشدة تعلقها به كاتصال الظرف بالمظروف . مظروفهالوصية كأنها 

مجرورها محذوف قام المضححاف إليه مقامه لظهور أن ذوات الأولاد لا تصححلح أن تكون ظرفاً و

ضاف على طريقة دلالة للوصية،  ضاءفتعين تقدير م يدل  ، وتقديره: في إرث أولادكم ، والمقامالاقت

 (3).چڍ  ڌ  ڌ    چ على المقدر على حد قوله تعالى : 

وجاء التركيب على هذه الصححورة من التعلق بالذوات و هي ) الأولاد ( بجعل الوصححية كائنة 

 ن أهذه الوصححية من شححأنها  نرث للإشححارة إلى أ، بينما المراد بعض أحوالها و هي الإمسححتقرة فيهمو

تحافع على الأبناء بإبقاء المودة في القلو ، و دوام أواصر المحبة بين الأرحام و ذوي القربى ، فلا شححك 

أن الخلاف في الإرث، والتميين فيه بين الورثة  ينبت البغضححاء و الشحححناء ، ويننع المودة والرحمة من 

 ،أنفسححهم لأنها تحفظهم ر، من أجل كل ذلك وغيره جعلت الوصححية كأنها وصححية في الأولادوالصححد

ولا  ،كل فرد فيه على حقه مئنوبهذا يسححتقر المجتمع ، ويطتحفع ما بينهم من علائق وصححلات، و

 يخاف عليه من الضياع بسبب ضعفه .

 مجملة أردفت بالتفصححيل في قوله تعالى : چ گ  گ   گ  ڳچ ولما كانت جملة 

 بأهميته و خطره .للتنبيه ولفت الأنظار و التنويه  چ ڳ   ڳ  ڱ  ڱچ  

                                                           

سة بين ظرف و   (1) سة الوصية بالأولاد بمطلق ملاب شبه مطلق ملاب سة فيحيث  ، كل مظروف بجامع مطلق الملاب

شبه به إلى جنئي من جنيئات  ستعير لفع ) في ( من جنئي من جنيئات الم شبيه من الكليين إلى الجنئيات ، فا ف ى الت

 المشبه على سبيل الاستعارة التبعية في الحرف . 

 .251و  4ينظر التحرير و التنوير   (2)

 .251و  4ينظر : التحرير و التنوير   (3)
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المقدار الذي يقدر به حع الذكر ، وقد كان هذا المراد صححالحاً لأن يؤدي بنحو  والأنثيين ه عوجعل ح

وللأنثى نصف حع الذكر، أو للأنثيين مثل حع الذكر للإيحاء إلى أن حع الأنثى صار معتبراً في الشرع، إذ 

      (1)بحظها أول ما يقرع الأسماع.ينادي ار الإسلام فصكانت مهضومة الجانب في الجاهلية 

  

 

 

 

 

 

  

                                                           

 . 251و  4ينظر : التحرير و التنوير   (1)
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  التفخيم : : في مقام التعظيم و المبحث الثاني

س من الأمور التي شاكاً في أكثر من رجل لمهي م سائل، و كان  سألك  ة مقررة معلومة أنه إذا 

صل إلى حد الرؤية قلت  سماعاً ي سامعاً به  ل إذا سائمجيباً الأيهم زيد، وكنت عارفاً به، أو بهيئته، أو 

 . ذلك زيد لاشك فيه: رأيت زيداً قادماً من بعيد

شك هنا متوجه إلى الذات، و قد  شك جفال شك إلى عاء منفياً ليرفع هذا ال نها ، هذا و قد يتوجه ال

رجل أو  تا  في صدق، و لكن فيما يتعلق بها من صفات ، و مثال ذلك عندما ترشك فيها للالذات لا

 .  : أشك في زيدإخلاصه فتقولو أفي وفائه 

تلك د أن تشححك فيما يتعلق بيفأنت هنا لا تقصححد أن تشححك في ذاته ، فهو معلوم عندك ، و لكن تر

صدق و الوفاء  صفات الإخلاا و ال ضى  مما لهالذات من  صلة بالكلام ، و يعرف بمقت علاقة و 

 دلالة المقام .

الشك على ذات النقود ليدل  فيسلط فعل ، أشاااك في هذل النقو  : و من ذلك أيضاً قول القائل

 على أن الشك في كونها نقوداً أم لا . 

كن يقصد أن يشك فيما و لا يقصد أن يشك في ذاتها ، و ل ، أشاااك في هذل النقو قول آخر : يو 

 أم حراماً .يتعلق بها من صفات، و هي كونها حلالاً 

صد أن  ، أشاااااااااك في النيةو يقول ثالث :  شك على ذات النية ليق سلط ال بر أنه لم يتأكد من يخفي

   ؟قرنت بالعمل أم لم تقرن أحدوثها أحصلت أم لم تحصل؛ و 

فيما يتعلق بها  شكذلك الشك على ذات النية بقصد الكفيسلط  ،أشاااك في نيتك قول آخر : يو 

 ، وخلوصها من شائية النفاق والرياء و غيرها . من صفات الإخلاا

المتكلم عندما يسلط الشك على الذات ليقصد ما يتعلق بها من صفات فهو يشير إلى خطر تلك إن 

 ورها . ذالصفات التي كان الشك فيها جديراً بأن يقتلع تلك الذات من ج
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 .(1)چڀ   ڀ    پپ  پٱ    ٻ  ٻ  ٻ   پچ   - - : ا أن نتأمل قول اللهتقرر لدينا ما سبق كان لن اإذ    

ظم و زلنل العقول، وأبان ع فهامسححورة البقرة بهذا الاسححتفتال العجيب الذى حير الأافتتحت 

 ،لا يتطرق إليه شححك بوجه من الوجوهالكتا  الذي تحداهم ، وأشححار إلى بلوغه الكمال في الهداية، ف

 الباطل من بين يديه ولا من خلفه تننيل من حكيم حميد .  يأتيهولا 

لاحظنا تسححليط نفي الريب على  چ  ڀ   ڀ     پپ  پٻ  ٻ   پ  ٻچ  تعالى:قوله  ناتدبر اوإذ

ونه ، و لا ريب في ك ذات الكتا ، و المراد نفي الريب عن صححفاته ، و المعنى : لا ريب في صحححته 

ي ) لا ريب فيه ( المراد نف"ولذا يقول الإمام الرازي: ، ، ولا ريب في كونه وحياً من الله تعالىمعجناً 

شبه كونه مظنة للريب صود أنه لا  صحته ةبوجه من الوجوه، والمق ولا  ،، ولا في كونه من عند اللهفي 

 (2)"في كونه معجناً .

وإنما جاء التركيب على هذه الصححورة من التسححليط على الذات و المراد الأوصححاف و الأحوال 

شك إلى أحواله أ شارة إلى نفي تطرق ال صللمبالغة و التأكيد على نفي الريب عنه، و للإ فاته ، فلا و 

ن نفي عنها نفي عيلحق بها بوجه من الوجوه لأن الذات هي القائمة بجميع الصفات والأحوال، وال

دنى شححأنه من أن يلحق به أ ة، فكان أوجن وأبلغ في الدلالة على نناهة الكتا ، ورفعكل ما يتعلق بها

 ريب.

مرتا  ( و ما يدل عليه من تآزر مع ذلك التعبير بالمصححدر ) ريب ( في موضححع اسححم الفاعل ) 

به لمشححابهة حال المرتا  في تننيل الم س ن ريبه بحال من ليوهوجود مننلة المعدوم لعدم الاعتداد 

تدبر القرآن العظيم بقلبه وعقله لأيقن أنه وحي من و، ، لأنه لو خلع عنه ثو  الكبربمرتا  أصححلاً 

 (3).ريب، ولذهب عنه كل شك والله

                                                           

 ( .   3،  2سورة البقرة الآيات )   (1)

 . 265و  2تفسير الرازي   (2)

 . 223و  1ينظر : التحرير و التنوير   (3)



- 0022 - 

سم الإ شارة الذي للبعيد ) ذلك ( أبان عن علو قدره و بعد مرتبته ، و التعريف كذلك التعبير با

داية و التعبير بالمصدر ) هدى ( أفاد المبالغة في حصول اله، في ) الكتا  ( أفاد القصر  نسيةبح )أل( الج

سلي  (1)به حتى كأنه عين الهدى.  شك على الذات والمراد أحوالها في  فين طكل ذلك وغيره تآزر مع ت ال

 بيان عظم هذا الكتا  الكريم، وعلو شأنه . 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ       پ  پ  پ   پ   چ   -  –و من ذلك أيضحاً قول الحق 

  ڦٿ   ٿ   ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ           ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ٿڀ  ڀ  ڀ  ٺ       ٺ    ٺ  ٺ    ٿ

 (2) چڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  

بغايا و كان لأهل الجاهلية أعمال منكرة ومسترذلة ، ومن تلك الأعمال الخبيثة أنه كانت لهم جوار    

  (3).أول تلك السورة تغليظاً في أمر الننا -   –نل الله نيأكلون من كسبهن في الننا، فأ

 ذكرها) سححورة ( خبر لمبتدأ محذوف، والتقدير : هذه سححورة، وإنما أشححير إليها مع عدم سححبق و

شاهد شأنهافخو جاءت نكرة للت، (4)باعتبار كونها في شرف الذكر في حكم الحاضر الم شأن يم من  ، و

 ما سيذكر فيها من أحكام . 

من  لفخامةباوجاءت الصححفات المتوالية مؤكدة لما أفاده التنكير من الفخامة من حيث الذات 

يقول صححاحب التحرير ، چٻ  ٻ  ٻ  ٻ       پ  پ  چ حيث الصححفات، فقال تعالى : 

م على تلقي سلمون بشراشرهالمقصود من تلك الأوصاف التنويه بهذه السورة ليقبل المو "التنوير: و

   (5)".ما فيها

                                                           

 . 225،  223،  221و  1ينظر التحرير و التنوير   (1)

 ( . 2،  1سورة النور الآيات )   (2)

  5و  8ينظر : البحر المحيط    لأع حيان محمد بن يوسف بن على بن يوسف بن حيان بن أثير الدين الأندلسي      (3)

 هح .1421تحقيق و صدقي محمد جميل      دار الفكر بيروت    الطبعة 

 . 155و  6ينظر : تفسير أع السعود   (4)

 . 143و  18التحرير و التنوير   (5)
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ضمير الجلالة  سناد الإننال والفرض إلى  ضي ) أننلنا ( عن ابتداء الننول، وإ كما جاء التعبير بالم

  (1)للدلالة على العناية بها، والتشريف لها . 

سورة ى  الفعل في قوله : ) فرضناها ( إلى ضمير د  و ع    ، و المراد : فرضنا أحكامها ، و هذا من ال

 "ور: بن عاش و أحوالها، و لذا يقول الطاهرأقبيل إسناد الأفعال إلى الأعيان والمراد بعض أوصافها 

وتعديه )فرضنها( إلى ضمير السورة من قبيل ما يعبر عنه من مسائل أصول الفقه من إضافة الأحكام 

  (2) "إلى الأعيان والمراد بعض أحوالها . 

لك رواية ويؤيد ذ،  وجاء التركيب على تلك الهيئة للمبالغة في إيجابها ، وإيجا  ما بها من أحكام

، وقال الفراء : التشححديد للمبالغة و التكثير ، و المعنى : و جو  الانقياد التشححديد في ) فرضححناها (

 (3)والقبول لتلك الأحكام . 

) و فرضناها ( إما على تقدير مضاف أي : فرضنا أحكامها ، و إما على  "يقول الإمام الألوسي : 

 (4) "الظرفية .  تشبهمالدال لملابسة بينهلاعتبار المجاز في الإسناد حيث أسند ما للمدلول 

، يكاد يمسك بالتركيب وجاء ذلك الإسناد ليشير م الألوسي على موضع المجازوهكذا نص الإما

 خيمها والقطع بوجوبها ووجو  العمل بما فيها . فإلى عظم تلك الأحكام وت

يؤيد ذلك الاستعارة التبعية في ) فرضناها ( إذ الفرض في الأصل : قطع الشيء الصلب والتأثير 

ويشححعر ذلك بمدى وجو  الانقياد لتلك الأحكام وعدم ، (6)المراد هنا الإيجا  على أتم وجه، و(5)فيه

                                                           

 .  143و  18ير و التنوير ينظر : التحر  (1)

 . 143و  18التحرير و التنوير   (2)

 .  311و  23ينظر : تفسير الرازي   (3)

 . 214و  1رول المعا    (4)

شدة التأثير في كل ، ثم حذف   (5) صلب قطعاً مؤثراً بجامع  شيء ال شيء إيجابا  قطعياً بقطع ال شبه إيجا  ال حيث 

 المشبه، ثم استعير ) فرض ( لأوجب على سبيل الاستعارة التبعية في الفعل .

  . 214و  1ينظر : رول المعا     (6)
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 ،ن الأدناس ، و تحفظه من الرذائلمعلى صححلال المجتمع و تطهيره  ملبه، لأنها تع ملالتردد في الع

 وتعصمه من الفواحش . 

راز لإب چٻ  ٻ       پ  پ  پ   پ   چ ويؤيده كذلك تكرير فعل الإننال في قوله تعالى : 

، تفصيله ما إجمال چپ  پ  چ كمال العناية بشأنها، والتفصيل بعد الإجمال إذ في التعبير بالجمع 

إذ نبهت ونوهت إلى خطر  لجاء بعده من أحكام، وبذلك كان في مطلع تلك السححورة براعة اسححتهلا

  (1)وعظم ما سيذكر بالسورة من أحكام . 

ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې   چ سححبحانه : ومن ذلك أيضححاً قول الحق 

 (2) چئا  ئا  ئەئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ                ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې       ىې  ى

ستننلوا الر شركون في مكة والطائف، واليهود في المدينة كانوا يحاولون جهدهم أن ي ول عن سالم

منهم و خديعة ، إذ لو وافقهم في شيء لطالبوا بآخر، ، و يدعو إليه مكراً شيء من الحق الذي يأمر به

، فهو إذاً يتقول ، و ليس يوحى إليه بدليل قبوله منا كذا و كذا ، و تنازله عن كذا لقالوا رجع إليناو

 وكذا ، ولكن عصمة الله حفظته وعصمته من أن يميل إليهم في شيء من خديعتهم و مكرهم . 

والمراد تثبيت  -  -التثبيت إلى ضمير النبي فيه ى قد عد چئۇچ والمدقق يلحع أن قول 

لها بحسححب دلالة المقام، والمعنى: افهمه ورأيه، وهذا من قبيل الحكم على الذات والمراد بعض أحو

      (3)هم . المشركين لقاربت أن تركن إلي ةقررناه على ما كان عليه في معاملألولا أن ثبتنا رأيك و فهمك ف

                                                           

سورة على كثير من الأحكام التي تحف  (1) شتملت هذه ال ع المجتمع ، ومنها حكم القذف ، و حكم اللعان ، و حكم ا

إشححاعة الفواحش بين الناس، وحكم الاسححتئذان في الدخول إلى بيوت الناس ، و حكم البغاء ، و غيرها من الأحكام 

 التي تصون المجتمع . 

 ( . 14،  13سورة الإسراء الآيات )   (2)

 138و   14ينظر : التحرير و التنوير   (3)
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في كل  -  –وجاء الكلام على هذا الأسححلو  للإشححارة إلى شححدة ارتباط التثبيت بذات النبي 

 -  -نه وأعماله وأوقاته لا تنفك عنه، ولا شححك أن ذلك أدل على عظم جنا  النبي ؤوأحواله و شحح

 الذي عصمه ربه، وثبته، وهداه إلى صراط مستقيم . 

  –الله  يديالمعقول مخرج المحسوس فتستشعر النفوس تأو جاء التعبير بالتثبيت خاصة ليخرج 

 أكدت هذا المعنى ، و صورته للعقول و الأذهان.  (1)ثيلية، إذ في الكلمة استعارة تملنبيه -

جعلنا نستشعر عظم قدر الحبيب المصطفى ومدى مكانته  -  –كما أن في إسناد التثبيت إلى الله 

 . -  –ومننلته عند ربه 

 ححر بحححححبيل ، و التعح، و التعبير بالركون وهو أدنى الميأن نلاحع التعبير بالشرط ) لولا (  ولنا

فمنعته من أن يقر  أدنى  -  –) كاد ( الدالة على المقاربة، للدلالة على أن العصححمة أدركت النبي 

بيعة رة إلى أن طالأدنى من الميل، فضححلاً عن كون المقاربة تعنى مشرححوع فعل لكنه لم يحدث، للإشححا

 (2)سليمة بفطرتها ، و زادتها العصمة تثبيتاً و قوة على الحق .  -  –النبي 

ڭ  ڭ  ۇ  ۇ            ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ     ۋ   ۅ  ۅ  ۉ   چ :  -  –و منه أيضاً قول الله 

   ( 3) چې  ې  ې  ې  ى   ى    ئا       ئا   ئە  ئە  ئو   ئۇ       ئۇ  ئۆ  

عن هذا السؤال بأنه  -  –فأجا  الله  -  –طالما حدثهم عنه النبي الذي سأل الكافرون عن العذا  

 . - جل جلاله -أحد من الله ذي القوة القاهرة  عنهم نازل بالكافرين في الآخرة ، ولا يستطيع أن يدفعه 

   چ ې  ې  ې    ېچ  هذا، و قد اختلف العلماء في مرجع الضححمير في قوله تعالى:

شابه تننيها للحق تبارك وتعالى عن المكان و الجفمعظم  سلف يعدون ذلك من المت ة و اللوازم سميال

 بشأن الألوهية . التي لا تليق 

                                                           

حيث شححبه حال البقاء على الرأي من غير تحول عنه بحال الثبات في المكان بجامع الحال الدالة على الثبات و   (1)

  الاستقرار في كل، ثم حذف حال المشبه، ثم استعير حال المشبه به له على سبيل الاستعارة التمثيلية .

 . 128و  15ينظر : رول المعا    (2)

 ( . 5،  4،  3،  2،  1 سورة المعارج الآيات )  (3)
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 منه أوامره سبحانه . ط عائد إلى عرشه تعالى وحيث يهب )إليه(من العلماء من قال: إن الضمير في و

 . من السماء  -  –محل الملائكة إلى و منهم من قال : إن الضمير في ) إليه ( عائد 

 (1).  - جل جلاله –و منهم من قال : إن الضمير في ) إليه ( عائد إلى مضاف محذوف ، و التقدير : محل بره و كرامته 

و الذي يميل إليه الباحث أن ذلك من قبيل تعلق الأحكام بالذوات و المراد بعض أوصححافها ، 

 (2)وعليه يكون المعنى: تعرج الملائكة و الرول إلى محل مناجاته و محل بره و كرامته . 

 لبشرحح عنيغ الذي يعجن قلم ااز البليجوجاء الكلام على تلك الهيئة التركيبية لما في ذلك من الإ    

يانه ، إذ دل على تعدد الكرامات، وتنوع العطاءات ، و جنيل النعم ، و فيض الرحمات التي ينالها ب

، فأشار إلى التشريف والتعظيم الذي يناله أصحا  تلك ى و المحل الأعلىسمأصحا  هذا المقام الأ

 بمنازل التشريف والرفعة .  - جل جلاله –المعارج من الملائكة ومن خصهم الحق 

سنة ، و لذا قيل:  لدوليس أ     على عظمة ذلك العروج من كونه في يوم كان مقداره خمسين ألف 

مة يوم " ها ، وعظ عالم الأشراف إلي هل ال قاء أ نازل و ارت لك الم مة ت ية عظ ها بات لن هذه تقري و

 (3)"وقوعها.

ڃ  ڃ  چ    ڃڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ   ڃچ :  - جل جلاله -و منه أيضاً قول الحق 

 (4) چڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ     ڇچ  چ  چ  ڇ

ضيائه ، ف بونفهذه الآية ترينا ال ضلال و نور الهدى و  سع بين ظلام ال شا شركون المال كذبون الم

ساعة ستهناءً ، و أما المؤمنون فيؤمنون بقيامها  ما، ويظنونها أوهاينكرون ال ستعجلونها تكذيباً و ا في

 وهم على خوف ووجل من أهوالها و شدائدها . 

                                                           

 .  64و  15ينظر : رول المعا    (1)

 .  151و  21ينظر : التحرير و التنوير   (2)

 . 151و  21التحرير و التنوير   (3)

 ( . 18سورة الشورى آية )   (4)
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إشفاق يجد أن الإشفاق قد جعل من ذات الساعة ، و چچ  چ  چ والمتأمل قوله تعالى   

المؤمنين ليس من ذات السححاعة، ولكن من أهوالها و شححدائدها ، و ذلك من قبيل تعلق الأحكام 

 بالأعيان و المراد بعض أحوالها . 

 " ، ولذا قيللتهويل لأهوال و شححدائد ذلك اليومخيم و افوجاء التعلق بالذات هنا لإفادة الت  

ساعة لإفادة تعظيم  شفاق من ذات ال سناد وإنما جعل الإ أهوالها حتى كأن أهوالها ذاتها على طريقة إ

 (1). چٱ  ٻ  ٻ  چ :  عيان نحو قوله تعالىالحكم ونحوه إلى الأ

شفاق دون الخوف   شار إلى أن المؤمنين وجاء التعبير بالإ شفاق عناية مختلطة بخوف فأ ؛ لأن الإ

 (2).الصالح والتوبةمع خوفهم من الآخرة حريصون على اغتنام بقائهم في الدنيا في العمل 

 

 

 

 

 

  

                                                           

 . 11و  25التحرير و التنوير   (1)

 . 61و  25ينظر : التحرير و التنوير   (2)
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 تحقير : : في مقام الذم و ال المبحث الثالث

سلو  في ذلك المقام قول الحق  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  چ :  - جل جلاله –و مما جاء على هذا الأ

ې  ې  ې   ى  ى  ئا    ېۇٴ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ

 (1).   چئو   ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ             ئۈ    ئەئا  ئە

سبق هذه الآية  سبحانه في الآيات التي ت وها ما أنعم به على بني إسرائيل و ذكر ما قابلعدد الحق 

به من كفران، فلم يكن لتلك النعم التي أسححبغها الله عليهم من شححكر عندهم إلا اتخاذ العجل إلهاً 

توغلاً كاً في الشرك ومانهايعبدونه من دون الله، ولم تندهم الآيات البينات الدالة على دعوة موسى إلا 

 في الوثنية، وكل ذلك دال على قسوة قلوبهم ، و فساد عقولهم . 

يجد أن الإشرا  قد جاء متعلقاً بذات   چى  ى  ئا  ئا  چ و المتأمل في قوله تعالى :     

 (2)ل، و المراد بعض أحواله، والمعنى: و أشربوا في قلوبهم ، عبادة العجل أو تأليه العجل . جالع

شارة  صورة ، وأخرج الكلام هذا المخرج للإ شدة وجاء التركيب على هذه ال إلى مدى غفلتهم و

قل ، فكيف خفي عليهم وبين هم، لأتيعما له ع كان ، فلا يخفى على من  هذا الأمر من القبح بم ن 

 هم الأنبياء . نيظهرا

منهم ، و تعلقهم به تعلقاً شححديداً ، ولذا  ساً التعلق بالذات على مدى تمكن هذا الرجهذكما يدل 

ستعارة التمثيلية في  شدته جيء بالفعل ، و)3)   چى  چ جاء التعبير بالا مبنياً للمجهول، وكأنه ل

 فيه، فأبان عن شدة سكرتهم و انطماس بصيرتهم .  لهم وتمكنه بمثابة الأمر الذي لا اختيار

                                                           

 ( . 13سورة البقرة آية )   (1)

 . 513و  1ينظر التحرير و التنوير   (2)

حيث شححبه هيئة تداخل و تغلغل تأليه العجل و عبادته من قلوبهم بهيئة تداخل الصححبغ في الثو  ، بجامع الهيئة   (3)

سححبيل  به له علىالدالة على كمال المخامرة و الإشرا  في كل ، ثم حذفت هيئة المشححبه ، و اسححتعيرت هيئة المشححبه 

  الاستعارة التمثيلية ويصح جعل الاستعارة تبعية في فعل الإشرا  ، و يكون مستعاراً لمعنى التغلغل و التداخل .
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ضع هذا الإشرا   ستقراعلى للدلالة     چى  ئا  چ ثم أبانت الآيات عن مو ه و ثباته را

 .  في قلوبهم ، و أي عماية بعد ذلك تسلب العقل

ئو   ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  چ ثم ختمت الآيات بالتهكم مما آل إليه حالهم في قوله : 

ففي إضححافة هذا الأمر القبيح المسححترذل إلى إيمانهم و جعله آمراً به تهكم منهم ،  چئۈ             ئۈ  

ح ) إن ( الشرطية  شكيك في ت چئۆ  ئۈ             ئۈ  چ وفي إضافة الإيمان لهم تهكم ثان، و في التقييد ب

 (1)إيمانهم، واستبعاد له ، و قدل في صحة دعواهم . 

ى   ى  ئا  ئا  ئە  ئە      ېۉ  ې    ې     ې ۅ  ۉ چ  ومن ذلك أيضا قول الله تعالى

 (2) چئو  ئو  ئۇ   ئۇ  

شاء ، و يقدره على من ي -  –يبسط الله  ن ، لأأو كافراً منا اء ، بقطع النظر عن كونه مؤشالرزق لمن ي

لاء فليس هو في اختبار وابتضيق الدنيا لا تنن عند الله جنال بعوضة و كل إنسان سواء وسع عليه الرزق أو 

رل المشركون بمتع الدنيا وملذاتها، ف، وقد  -  -ق إهانة ، و لكنها حكمة المولى يالبسط تكريماً ، ولا التضي

 . العظيم الدائمخرة ولا وزن لمتاع الدنيا الحقير النائل بجانب نعيم الآ

متعلقاً رأينا الفعل ) فرحوا ( قد جاء   چى   ى  ئا     چ قوله تعالى : لى إو إذا نظرنا     

 بذات الحياة الدنيا، والمراد ليس ذاتها ، و إنما بعض أحوالها وهي : متعها و ملذاتها ، و

أي بما بسححط فيها من النعيم ، لأن فرحهم ليس     چى  ئا  چ  "يقول الإمام الألوسي :

 (3) ".بنفس الدنيا، فنسبة الفرل إليها مجازية 

                                                           

 . 166و  1ينظر الكشاف   (1)

 . ( 26سورة الرعد آية )   (2)

 . 141و  1رول المعا    (3)
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، اتهاو انغماسهم في ملذاتها و شهووجاء التعلق بالذات هنا للإشارة إلى شدة ارتباط الكافرين بها 

شك أن ذلك فيه من  سوى المطعم و المشر  و الشهوات المادية، ولا  فصاروا كالبهائم التي لاهم لها 

 الذم والتحقير ما فيه . 

ولولا تلك الجملة  چئا  ئە  ئە    ئو  ئو  ئۇ   ئۇ  چ ثم أردفت هذه الجملة بقوله تعالى : 

 نع ما فيها من حنن على فوات أي حعنجاءت لتشححفي النفوس و ت لقد ححة في القلو ، الح لعظمت

 من حظوظ الدنيا لأنه إذا قيس بنعيم الآخرة الدائم الكامل كان لا وزن له . 

ع ليل و التحقير ، و جاء التعبير بها خاصة لأن المتاع ما يتمتقعليه فقد نكرت كلمة ) متاع ( للتو

 (1)به مما لا يبقى ، ولذا يقول الشاعر : 

 سبقت به الوفاة هو المتاع * ن شيئاً   إمشعث تمتع يا                   

 و من ذلك أيضاً قوله لصاحبك و قد تعرض له من يؤذيه بالقول أو الفعل :

 دعك منه و لا تأبه به                                                     

صد أن يدعه و  صد ألا  يتنحىفأنت لا تق عن ذاته ، لأن هذا قد لا يكون في مقدوره ، ولكن تق

يكترث بأقواله، ولا يأبه بأفعاله ، و من ثم يكون قد تسححلط الفعل على الذات ، و المراد ما يتعلق بها 

 ،خصححمه ، و أن مثله لا وزن له قيرمن أحوال و إنما جاء التركيب على تلك الصححورة للإشححارة إلى تح

 ، و لا يشغل بمثله الفكر و الخاطر . لكليةوجدير أن يترك با

ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ    ٹ      ٹ   چ  فإذا علمنا ذلك كان لنا أن نتأمل قول الحق سححبحانه:     

صطفاه  -  –يأمر الله  (2) چٹ ألا يأبه بما يقول الكافرون من أكاذيب، وألا  -  –حبيبه و م

ست، حتى خير فيها من أفعال لابه يكترث بما يأتون  عندها ون من عذا  يوم القيامة، وحقيلاقوا ما ي

 قلب ينقلبون . نسيعلم الذين ظلموا أي م

                                                           

تحقيق و أحمد محمد شاكر  ، وعبد  148الأصمعيات  اختيارات أع سعيد عبدالملك بن قريب الأصمعي صححح و   (1)

  السلام هارون دار المعارف .

 ( . 42( ، و المعارج آية )  83سورة النخرف آية )   (2)



- 0022 - 

عالى :    له ت مل قو تأ عدى إلى ضححمير    چٿ  ٿ  ٿ  چ و الم قد  عل ) ذر (  يجد أن الف

الكافرين، وهو من قبيل توجه الفعل إلى الذات و المراد توجهه إلى بعض أحوالها التي لها اختصححاا 

 . (1)  چٱ  ٻ  ٻ  چ بذلك الفعل مثل قوله تعالى : 

بها ما يتعلق  لذات دون  جاء الأمر متوجهاً إلى ا فذر خوضححهم و لعبهم ، و إنما  قدير :  من  والت

و بيان مدى هوانهم و حقارتهم ،  إذ هو رد على غرورهم ، خرية والتهكم منهم سأحوال للإشعار بال

 فمثلهم حقيق بأن يترك بالكلية، و لا يلتفت إليه أصلًا . وتكبرهم 

امن من التهديد ما يثير كوكهم في خوضححهم و لعبهم بالإعراض عنهم، كما أن الأمر فيه و كني بتر

  . لديهم من شدائد ذلك اليومالخوف والفنع 

بالتقييد بتلك الغاية الكناية  حتى(و) بالفعل )ذرهم( والمراد  اث عن دوام عدم الاكترمتعلقة 

  (2)بأفعالهم وأقوالهم حتى يلقوا عاقبتهم الوخيمة ، و مصيرهم الأليم . 

ذين لا بإنكاره، وعرفوا بال شتهروالأدنى ملابسة لأنهم ا  )يومهم( و أضيف اليوم إلى ضميرهم في قوله :

 (3)خيم والتهويل من شأنه . فللت ه )الذي يوعدون(يؤمنون بالآخرة، وثم وصف هذا اليوم بقول

ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   چ    و من ذلك أيضاً قول الحق تبارك وتعالى :

ڑ   ڑ     ژڃ  چ  چ  چ                 چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ

 (4) چڱ  ں    ڱڱ  ڱ  ڳک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ    ڳ

سن بيانهم ، مع  سانهم وح تكشف تلك الآية عن وجه بعض المنافقين الذين قد نعجب بطلاقة ل

ضة في لأنهم لا يتكلمون إلا  شيء من أعراض الدنيا الفانية ، تجد الواحد منهم لا يجد غضا يحظون ب

شححهد أ  صححادق ،  حتى يصححدقه الناس ، بينما هو في ي، وهذاكلام له بقوله: يعلم الله كل أن يشححفع 

                                                           

 . 182و  21ينظر : التحرير والتنوير   (1)

 . 182و  21ينظر : التحرير و التنوير   (2)

 . 81و  21ينظر : التحرير و التنوير   (3)

 ( .  216،  215،  214سورة البقرة الآيات )   (4)
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كاذ  وتراهم إذا ذكروا بتقوى  ية  لذلك أشحححد الغضحححب ، ومنعهالحقيق  مغروره م الله غضححبوا 

 (1). مو فساده همفي غي واوعظة وتمادعن قبول الم ؤهموكبريا

، قال الله تعالى : يرتدعون لا -  –ذكروا بالله  إن من أسححوأ صححفات هؤلاء المنافقين أنهم إذا  

گ  چ فإذا تأملنا موعظة الناصححح له في قوله تعالى :  چ ڳک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ    ڳچ 

جد أن التقوى قد تعلقت بلفع الجلالة الدال على الذات الأعظم جل شححأنه ، و معلوم أن ن چگ  

  (2)منه وقاية تقيك منه فلا يصل إليك .التقوى هي أن تجعل بينك وبين ما تخشاه وتخاف 

و من ثم كان لا يصح حمل الكلام على ظاهره ، لأنه لا عاصم من أمر الله ، و كان المراد من أتقاء 

شور:  -  –الله  سبحانه يقول الطاهر بن عا فهذا  ،المراد من اتقاء الله اتقاء غضبهو  "اتقاء غضبه 

 (3) "تعليق الحكم باسم الذات والمراد حال من أحوال الذات . من 

ية  ئة التركيب لك الهي جاء الكلام على ت غة في التحذفو إنما  قاء بلفع الجلالة للمبال ير من علق الات

لذات الأعظم دلالة على شحححدة شحححدة هول  لدال على ا به، إذ إن في ذكر اللفع ا ذي الجلالة و عقا

، ضبه ، إذ صار الحديث متوجهاً إليه و مقصوداً بهغلأن في ذكره تلويحاً بعظم عقابه و شدة  الترهيب،

ولا شححك أن الملك إذا علم أن أحداً من رعاياه أرهب به فلم يننجر، و خوف باسححمه فلم ينته كان 

 مرائه . أكثر، وانتقامه أشد منه إذا خوف بأحد جنوده و أغضبه 

                                                           

ألان له الكلام ، و  -  –ننلت الآية في الأخنس بن شريق وكان رجلاً حلو المنطق ، كان إذا لقى رسححول الله   (1)

ترى  ، فأنت أن مثل هذا الكلام عام في المنافقين ادعى أنه يحبه ، و أنه مسححلم و قال : يعلم الله أ  صححادق ، و لا شححك

سولاً  سن على بن أحمد محمد منهم قولاً مع سبا  الننول لأع الح ، و إذا اختفوا عن الأنظار فعلوا فعلاً قبيحا . ينظر: أ

 بن على الواحدي النيسابوري 

 مؤسسة الحلبي و شركاه للنشر و التوزيع .   31صح و 

 ينظر : لسان العر  مادة : وقي .  (2)

  . 181و  21التحرير و التنوير   (3)
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صربا اً ازكما أن في هذا التعلق إيج ، قوىب التحريض و الحث على التأفاد مع التحذير و الترهي لق

سبحانه  - جل جلاله –والترغيب في الإقبال على الله  ضمن معنى المراقبة ، و التيلأن الأمر بتقواه  ذكير بأن ت

حذير به ، و من ثم كان الت ه، و مجازي عمله علىه الله مطلع على عبده ، و يعلم سره وعلانيته، و محاسب

 في النفسي .  عأشد، و الموعظة أوق

شدة غرور و أنفة ذلك المنافق ، وجعل علامة ذلك أنه إذا ذكر بالحق  سبحانه عن  و قد أبان الحق 

   ک  گ  گ  گ  گ  ڳچ غطرسة و إعجاباً بنفسه ، فقال سبحانه : متلأ أبى واستكبر وا - جل جلاله -

 . چڱ  ں    ڱڱ  ڱ  ڳڳ    ڳ

ست  شارة إلى مدى ا فالمغرور حينما  (1)لاء الكبر عليه و إحاطته به يفجاء التعبير بحححح ) الأخذ ( للإ

 الهائج لا يستطيع أن ينفلت من غضبه و يهدأ حتى يثأر لنفسه . ار تجده كالوحش ثيست

بان الله        فة أ لك الأن هذا الغرور و ت له من  -  –ووسححط  عده  قالمما أ به ف :  كان يليق 

بالمهاد تهكمًا منه  چڱ  ں    ڱڱ  ڱچ يعده هذا وتعريضححاً بما كان  (2)فجاء التعبير 

 .لنفسه في الدنيا المنافق

تا  الله  هذا، تدبر ك يات كثيرة  -  –والم عل التقوى بلفع الجلالة في آ قد  (3)يجد تعلق ف و 

والتحذير من غضححب  ،على تلك الهيئة التركيبية للتأكيد على تحقيق التقوى و الاجتهاد في تحصححيلها 

 .الجبار سبحانه

                                                           

ستيلاء عليه و الإحاطة به . ، چ   ڳچ  و في كلمة (1)  سبب عن الا شيء م سببية ، إذ أخذ ال سل علاقته الم مجاز مر

سير المقيد  سيطر عليه كبره فلا ينفك عنه  بحال الأ شبه حال المغرور الذي ي ستعارة تمثيلية حيث  صح أن يكون ا وي

  ،لمشححبهثم حذفت حال ا ،الارتباط في كل بالأغلال لا يسححتطيع الإفلات منها بجامع الحال الدالة على شححدة التلازم و

 واستعيرت حال المشبه به له على سبيل الاستعارة التمثيلية . 

حيث شبه مستقر المتكبر المعد له في نار جهنم بالمهاد الذي يهيأ و يعد و يفرش للمرء المنعم ، بجامع التضاد المننل   (2)

 شبه به له على سبيل الاستعارة التهكمية .و استعير لفع الم ،مننلة التناسب ، ثم حذف المشبه 

 ( و غيرها كثير  1( ، و الحجرات )  12( ، الأنعام )  3( ، و الروم )  3ومن ذلك سورة نول الآية )   (3)
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ضاً في هذا المقام الحق     شواهد أي ڻ  ۀ  ۀ  ہ    ہ  ہ  ہ     ھ   ھ  ھ  چ:- جل جلاله -ومن ال

 .(1)چۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ           ۈے    ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ    ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ

لقد كان لدى العر  من الفصححاحة البلاغة الفطرية ما يمكنهم من تدبر القرآن الكريم ومعرفة 

ذلك ، ب له وا و قد شححهد ،المبرأ من سححائر العيو  التي تعتري كلام البشرححأنه الحق من ربهم، فهو 

ه عرفوه قبل بعثته بصدق الذي ولكنهم كذبوا وأعرضوا كبراً وعناداً ، و لقد جاءهم الرسول الكريم

 نكروا رسالته، ورموه بالأكاذيب و الأباطيل . أمانته وجميل خصاله ، ولكنهم أو

ے    چ وجدنا تعلق  چے    ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ    ڭ   چ و إذا أطلنا النظر في قوله تعالى : 

وهذا  -  –وتسلطه على الضمير العائد على ذات رسول الله  چے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ    ڭ   

سناد الحكم إلى  صفاتهامن إ صدق ، و الأمانة ، وأنه الذات والمراد بعض  صفات هي : ال ، وهذه ال

  (2)عداد الشعراء .  في ليس

كار عليهم و التوبيخ لهم ، إذ كيف  غة في الإن بال بة للم ئة التركي لك الهي يب على ت جاء الترك و

ينكرون رسححالته و يرمونه بالسحححر والكذ  وهم الذين لقبوه بالصححادق الأمين ؟! إن إنكارهم 

ته، فكأنهم يدعون  ، همبين بىمن يدعوهم إلى الإيمان ليس هذا الذي تر أنلرسححالته لهو إنكار لذا

وقد زاد من حدة الإنكار  ،وعرفوا جميل صححفاته، ولا شححك أن ذلك فيه من التوبيخ و الإنكار ما فيه 

 ، و تقديم الجار و المجرور على الفعل . للامااقتران الضمير ب

 

 

  

                                                           

 ( . 11،  61،  68سورة المؤمنون الآيات )   (1)

 . 81و  18ينظر التحرير والتنوير    (2) 
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 نذار :المبحث الرابع : في مقام التحذير و الإ

پ   ڀ  ڀ   ٱ  ٻ   ٻ        ٻ  ٻ  پ  پ  پ  چ :  - جل جلاله –لله ا لو من ذلك قو

 (1) چٺ  ٺ  ٺ  ٺ      ڀڀ

يهم ، والهم و يتفاخرون بذومتقف تلك الآية في وجه أهل الكفر و الجحود الذين يسححتكثرون بأ

مال ولتخبرهم  به من  ما يتفاخرون  يا بنين لن ينفعهم يوم القيامة بأن  لدن كانوا في ا  وسححوف ،كما 

 .يلقون  أشد العذا 

 چٻچ أي: من أمر يضححاف إلى الله تعالى لأن تعلق الفعل   چڀ  ڀ  چ : المراد بقوله تعالىو

صد منه إلا يتعليقاً ثان سم ذات لا يق سوأاً با شتهرت به، أو في الغرض الم ، فيقدر  له الكلام قخص حال ا

   (2)معنى اسم مضاف إلى اسم الجلالة.

شري إلى أف شي م من رحمة الله أووالمعنى: لن تغني عنه ،للبدل ن )من(ذهب النمخ ، ئامن طاعته 

  (3) أي: بدل رحمته وطاعته .

لابتداء الغاية ، و المعنى : لن تغني منهم من غضححب الله ، أو من وذهب ابن عطية إلى أن )من( 

  (4)مبتدأ من ذلك .  غناءعذابه أي 

، ةلى حملها على معنى ابتداء الغايالأو نأ ذهبوا إلىو )من(  إثبات البدل لون ينكر النحاة و أكثر

هر  ظا ل يق في ا ل قر  والأ هو الأ عالىف ت له  قو ب فرة، والأنسحححب  ك ل مر ا يل أ هو ت  : ب

  (5).   چٺ  ٺ  ٺ  ٺ    چ 

                                                           

 ( . 11سورة آل عمران آية )   (1)

 . 121و  3ينظر : التحرير و التنوير   (2)

 . 331و  1ينظر : الكشاف   (3)

تمام بن عطية   (4) ينظر المحرر الوجين في تفسححير الكتا  العنين لأع محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن 

 هح .1442الأندلسى . المحقق و عبد السلام عبد الشافي محمد. دار الكتب العلمية بيروت الطبعة الأولى 415و1

 .  13و  3ينظر : رول المعا    (5)
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شالأالذات وهذا التعلق باللفع الدال على  شدة عذابه و نكاله ، إذ يرعظم ي  إلى عظم عقابه ، و 

ن ذي بالقصرحح ، لأن في التحذير م اً ، كما أن في التعبير إيجازمتوجهاً إليهصححار الحديث مقصححوداً به، و

ع جاء لفالإنذار . ومن كل جنده، فكان أرهب وأخوف ، و أشد في التحذير و اً الجلال سبحانه تحذير

 الجلالة دون لفع ) الر  ( للإشارة إلى صفات الجلال و العنة و الغلبة . 

  ٻ  ٻ  پ  پچ التحذير في قوله :  يانمع ذلك في ب دنا أن نتأمل و نتدبر ما تعاضلثم 

، فلقد عريض بما كانوا يفعلون من الدنياالت من  چٺ  ٺ  ٺ  ٺ      ڀپ   پ   ڀ  ڀ  ڀ

دائد، فإذا الشححو  النازلة وطكانوا يتفاخرون و يتناحرون بأموالهم و ذريتهم ، و يعولون عليها في الخ

 هي أقر  الطرق إلى دفع المضار فما عداها بالتعذر أولى . لم تجد لهم نفعاً و

هم أقل غناء أن تغني عن والنفي المؤكد  )لن( لتنفي ،تحقيرالوما أفاده من  ة )شيئا( كلميروتنك

 أو أضعفه. 

أن  وللتنبيه على أنهم أحرياء بما سححيلقون من جناء و ه چٺ  چ كما جاء اسححم الإشححارة 

لجناء فإن ذلك دال على كمال ملابستهم بالنار ، وجاء ا، كاشتعالها في الحطب اليابسل النار فيهم تعتش

   (1)بالجملة الاسمية للدلالة على تحقق الأمر و تقرره . 

ڦ  ڦ    ڦٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤچ ومثله كذلك قول الحق سححبحانه : 

  (2) چڍ  ڍ  ڌ    ڇڇ  ڇ  ڇ   چڃ         ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  ڄڦ     ڄ  ڄ  ڄ

انتقام الله من  عاصحم يعصححمهم أي ليس لهم چ  ڦ  ڦ  ڦ     ڄ  ڄ  ڄچ فالمراد بقوله تعالى : 

 (3)وجنائه، فهذا من تعليق الفعل باسم الذات ، والمراد بعض احوالها مما يدل عليه السياق . 

                                                           

 .  11و  2، و أبو السعود  153و  1 ينظر تفسير الرازي  (1)

 ( . 21سورة يونس آية )   (2)

 . 148و  11ينظر التحرير و التنوير   (3)
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ول بينهم يحو في ذلك التركيب على تلك الهيئة إشعار بشدة الوعيد ، و التئييس من وجود مانع لهم 

 . - جل جلاله -وبين ننول العذا  بهم يومئذ ، لأن الطالب لهم هو العنين الجبار 

سلط على لفع لم كما أن النفي  ضب أو العذا  أو الانتقام ( و  سلط على المقدر المحذوف ) الغ ي

من يباشر عذابهم بنفسه دون أحد من ملائكته ، ولا شك أن  وسبحانه ه ن العنين المنتقم وكأالجلالة 

 ه من الوعيد ما يخلع القلو  ، و يجعلها على وجل من غضب الجبار سبحانه . فيذلك 

ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  چ ومما جاء في هذا المقام أيضححاً قول الحق سححبحانه : 

ئې    ئېئۆ  ئۈ  ئۈ  ئۆې   ې  ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە     ئو  ئو  ئۇ   ئۇ  ېۉ

 (1)        چئې  ئى  

ع فكانوا بمظنة الموالاة م كان بين المهاجرين و المشركين صلات و أنسا  ومودات و مخالطات ،

ضهم شركين أولياء من دون المؤمنين ، لأن  -  –، ولذا نهى الله بع المؤمنين أن يتخذوا الكفار و الم

 . لدينهمصلحة الإسلام مقدمة، ومن يفعل ذلك فليس مطيعاً لله ، و لا ناصراً 

يقدمهم ، و يقدم مصححلحتهم على مصححلحة الدين، ومن يوالي المشرححكين -  –لقد توعد الله 

 .    چې   ې  ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  چ  رسوله بقوله :طاعتهم على طاعة الله و

التام  للدلالة على الانفصال چى  ى  ئا  چ وجاء النفي مسلطاً على لفع الجلالة في قوله تعالى: 

 (2).مجازية في الاتصالچى  چ والانقطاع بالكلية عن ولاية الله ور ضاه ورحمته، وذلك لأن 

                                                           

 ( .  28سورة آل عمران آية )   (1)

حيث شبه ارتباط الشيء بالشيء و اتصاله به بارتباط و اتصال البعض بالكل بجامع شدة الارتباط والاتصال   (2)

ستعيرت )منفي كل سبيل الاستعارة التبعية في ( ، ثم ا من جنئي من جنئيات المشبه به لجنئي من جنيئات المشبه على 

 الحرف.
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وبعد أن أخبر الحق سححبحانه بانقطاع من يوالى المشرححكين عن جنابه ، و بعدهم عن محل ولايته،   

 :، لأن التحذيروفي الكلام مضاف محذوف   چ ئۆ  ئۈ  ئۈچ حذر من يفعل ذلك بقوله: 

 (1).يحذركم الله عقابهإنما هو من العقا  والتنكيل ونحوه، والتقدير : و

الحق سححبحانه أي ذاته ليكون أعم في الأحوال، لأنه لو قيل : وقد جعل التحذير هنا من نفس 

ضا لا ي ضبه لتوهم أن له ر ، والعر  إذا ارادت تعميم  معه تعمد مخالفة أوامرهضرويحذركم الله غ

 (2)أحوال الذوات علقت الحكم بالذات.

يكون  عنه الصححادر ما نهاهم الله عنه ، و معلوم أنو هذا إعذار و موعظة و تهديد بالعقا  على مخالفة 

 (3)أعظم أنواع العقا ، وأنه لا قدرة لأحد على دفعه و منعه، لأن شدة العقا  بقوة المعاقب وقدرته . 

 ن م و حذراً  منهم   المشرححكين خوفاً   يوالون  بأولئك الذين اً في ذكر النفس تعريضحح  نكما أ    

ويكون   -  –عقابهم، أي: لا ينبغي للمؤمن أن يحذر من غضححب أحد ، و إنما عليه أن يراقب الله 

 ل سخطه و غضبه و عقابه . محجل همه البعد عن 

چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ          ڇ  ڍ  ڍ    چ و من ذلك أيضححاً قول الحق سححبحانه : 

ڳ    ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک    ک   گ  گ  گ  گ

 (4) چڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   

و ينقضححون العهود و المواثيق أولئك شر المخلوقات ، و على المؤمن  ونونإن الذين يغدرون و يخ

 ةبإذا كان في الحر  معهم وأمكنته الفرصححة من أن يكفي الناس شرهم فعليه أن يضرححبهم الضرحح

 الغدر والخيانة .يكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه لالقاسمة التي تفرق جمعهم  

                                                           

 . 16و  3ينظر : التحرير و التنوير   (1)

 . 221و  3ينظر : التحرير و التنوير   (2)

 .  23و  2ينظر : تفسير أع السعود   (3)

 ( . 51،  56،  55سورة الأنفال الآيات )   (4)
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وقد جعل القرآن الغادرين الخائنين شر الدوا  للإشححارة إلى أنهم بلغوا درجة الحيوانات بل هم 

 (1)أشد منها خسة ورزالة وحقارة وضعة. 

جعلت ذوات المتحدث عنهم من  چڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  چ و في قوله تعالى :    

شريد باع سبب الت المراد الذوات ومن إناطة الأحكام ب ، فهوالنكالبالهنيمة وتبارها في حال التلبس الخائنين 

  (2). أحوال الذوات، و التقدير: فشرد بتشريدهم والتنكيل بهم من خلفهم  بعض

وإنما جعل التشرححيد متعلقاً بذواتهم و كأنهم هم الذين فعلوه ، و المراد ما وقع عليهم من الهنيمة 

لحر  من في االمؤمنين  ، و يقع عليهم من ونهؤلاء الخائنيلاقيه يذان بشححدة ما ينبغي أن والنكال للإ

فون من وراءهم، ويحذرونهم من يالتشرححيد والفتك حتى كأنهم من شححدة و هول ما لاقوا صححاروا يخ

: و لذا يقول الإمام البقاعي ،لك فيه من التهديد و الوعيد ما فيه ذ ، ولا شححك أنمونناله ممغبة قتاله

   المبالغة في الإيقاع بهم إذا ضربوا ضربة تفرقوا على غير وجه ولا انتظام ، فعلم من شردوافالمراد  "

   (3) "بهم الذعر ، فذعر هو ، فوقع في الشرود قوة أو فعلًا . تناهى   أنه قد ن وراءهم مم  هيإل

  (4) چڃ     چ  چ    ڃڦ  ڄ  ڄ      ڄ  ڄ  ڃ  ڃچ - جل جلاله –قول الله  ذلك أيضاً  ومن

 ،أن عرفوه، وذاقوا طعم الإيمان الآية تحذير للمؤمنين من أن يحيدوا عن طريق الهدى بعد هذه

ومن يفعل ذلك فمثله كمثل المنافق الذي أضححاع الإسححلام بعد تقلده ، و ليس هناك أشححنع من هذا 

 سقمًا من صاحبه . فالفعل، ولا أكثر ضلالاً و

قد جاء چڄ  چ و جدنا أن الفعل   چڦ  ڄ  ڄ      ڄ  ڄ  چ و إذا تمعنا في قوله تعالى: 

سوا حدود الله و أوامره و نواهيه ، وفهو منوطاً بلفع الجلالة ن م، بينما التقدير : و لا تكونوا كالذين ن

 المراد بعض ما يتعلق بها . قبيل إضافة الحكم إلى الذات و

                                                           

 و عليه يكون فيها تشبيه ضمني .   (1)

 . 51و  11ينظر : التحرير و التنوير   (2)

 .  311و  8نظم الدرر   (3)

 ( . 11سورة الحشر آية )   (4)
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النسححيان باسححم الذات الأعظم لبيان فظاعة هذا الأمر  علقو جاء الإسححناد على تلك الهيئة ف

حته، لأن مثل هذا لا ينبغي ان يكون لأنه ظاهر القبح لكل أحد، وللتأكيد على اسححتفظاع هذا فداو

 (1)النسيان وضع المظهر موضع المضمر. 

سان النفس :چ  ڃ  ڃچ ثم جاء الجناء من جنس العمل فقال تعالى:  سي والمراد بن ن ان

 (2)ما فيه نفعها وصلاحها من الأعمال الصالحة ، والتقدير : نسوا حظوظ أنفسهم . 

سل سيان ا طو جاء الجناء على نفس الهيئة التركيبية، ف شارة إلى أن ن سيان على الذات في إ لعمل الن

س صالح ليس ن سيال ضاعت وتياناً لحع النفس وحقها فقط، بل هو ن اهت ان للنفس برمتها ، فكأنها 

 له العثور عليها .  جىصاحبها في صحراء مهلكة، فلا يرمن 

ة هؤلاء لفو لا شك أن هذا الإسناد التركيبي ممتل  بالدلالات القوية المؤثرة التي توحي بشدة غ

 عد هناك أمل في استفاقتهم من تلك السكرة الغافلة المعرضة . يالعصاة، وعظم عمايتهم فلم 

شه ستحق هؤلاء أن ي يكونوا عبرة و عظة لغيرهم فجاءت الإشارة التي للبعيد بهم حتى  رلقد ا

، وجاء ضححمير الفصححل للتأكيد على أنهم قد بلغوا في چڃ     چ  چ  چ في قوله تعالى: 

 (3)الفسق حداً لا يوصف .

دخلت ": قال -  –عن رسول الله  -  –ومما جاء في هذا المقام كذلك ما روى عن أع هريرة 

أرسلتها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت  هي ربطتها ، فلا هي أطعمتها ، و لاامرأة النار في هرة 

 (4) هنلاً.

                                                           

 كان من الممكن أن يكتفي بالضمير لأن لفع الجلالة قد ذكر في الآية السابقة لتلك الآية .   (1)

مطبعة مصححطفي الباع الحلبي و أولاده بمصرحح  52و  28ينظر : تفسححير المراغي لأحمد بن مصححطفى المراغي  (2)

 م .1146هح و 1365الطبعة الأولى 

  . 114و  28أقاد ضمير الفصل القصر الادعائي ، و كأن فسق غيرهم ليس بفسق جانت فسقهم ينظر: التحرير و التنوير   (3)

 ( . 8112رقم )   18و  8صحيح مسلم  كتا  و التوبة  با  و سعة رحمة الله تعالى    (4)
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ضعيف ، سفي هذا الحديث من انتنعت الرحمة من قلبه ، في -  -يحذر النبي  منكتقوى على ال

سها الأذى معتقداً هوانها ، و ستطيع أن تدفع عن نف ضعيفة لا ت شأنهيحبس دابة  صغار  ست ا ، فليس ا

كون أمره يسير بل قد ي نأن من قتل هذا الحيوان الضعيف لا يؤاخذ في الدنيا أن ذنبه هين ، و أمعنى 

 دخول النار، واستحقاق العذا  في الآخرة . لسبباً 

ضارع للدلالة على تحقق  ضع الم و ليس أدل على ذلك من التعبير بالفعل الماضي ) دخلت ( في مو

 وقوع ذلك الجناء، و أنه واقع و صائر لا محالة . 

ط هنا على اسححم الذات ) في هرة ( دون التعبير ) في شححأن هرة ( أو ) في تعذيب يكما جاء التسححل  

لك النفس ذات مة ت يد على حر تأك يد  هرة ( لل تأك لك الجناء العظعلى الكبد الرطبة ، وال يم تعلق ذ

 يعتقد البعض هوانه . ذي قدلاعتداء على هذا الحيوان الضعيف البا

كذلك جاء التعبير بحرف ) في ( دون ) الباء ( و إن كان الحرفان يفيدان معنى السححببية للإشححعار 

 ه من استحقاق فاعله العذا  . تو جدرابقوة الارتباط بين الفعل و الجناء ، ومدى تمكن هذا الأمر 

ن إو ليسححت ) في ( هنا للظرفية ، و لا لمجرد السححببية ، و "و أشححار لذلك الإمام المناوي فقال : 

) دخلت امرأة النار في هرة ( كيف تجد فيه معنى زائداً على  خبركانت السححببية أصححلها، ألا ترى إلى 

ضاتك ، فيه معنى زائداً على  ،سببيةال ضاك ، و إذا قلتفعلته فقولك: فعلت ذلك في مر : أوذيت  لر

  (1)".: أوذيت للهفي الله، لا يقوم مقامه

                                                           

فيض القدير شرل الجامع الصححغير لنين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف تاج العارفين محمد بن على بن زين   (1)

 هح .1356لأولى المكتبة التجارية الكبرى  الطبعة ا 218و  5العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري  
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  (2)ذات كثيراً في القرآن الكريم . الومسلطة على  (1)دالة على السببية  )في(و قد جاءت 

صح أخاه : جاهد في الله و من ذلك أيضحاً  صدق في الله قول النا ، للهمن أحببت في ا حببوأ، ، وت

 وأبغض من أبغضت في الله . 

لأفعال في كل ذلك منوطة بلفع الجلالة ، بينما الأصححل أن يقال : جاهد ابتغاء رضححا الله، احيث جاءت 

 وتصدق ابتغاء رضا الله وأحبب من أحببت ابتغاء رضا الله ، وأبغض من أبغضت ابتغاء رضا الله . 

 طلب وتحصيل على ضيضاو تحله  باً للمخاطب و حثايوجاء الكلام على تلك الهيئة التركيبية ترغ 

ضا الله  سبباً في ر شارة إلى مدى  -  -تلك المحامد التي تكون  سليط إ تلك  جدارةإذ إن في هذا الت

 ل عميم الخيرات و عظيم البركات في الدنيا و الآخرة .  نيالخصال الحميدة من 

 

 

 

  

                                                           

شدة ا  (1) سببية بالظرفية ، بجامع  شبهت ال س) في ( هنا للظرفية المجازية ، حيث  ( تعيرت )فيلارتباط في كل ، ثم ا

 من جنئي من جنئيات المشبه به إلى جنئي من جنئيات المشبه به على سبيل الاستعارة التبعية في الحرف . 

( أي لمتنني بسبب أمره ، للأشعار 32سورة يوسف آية ) چڃ ڄ  ڄ  ڃ چ  من ذلك قول الله تعالى :  (2)

يوسحححف  نا  يد بذات سححح طه  با ت لوم وار ل كن ا تم مدى  يه السحححلام -ب ل ها.  –ع تا ف ئذ  ت ق هو و  و

 ( 118سورة البقرة آية ) چ  ڈ  ژ  ژ  ڑ           ڑ  ک  ک  کچ  تعالى:منه أيضاً قول الله 

تقدير محذوف أي : كتب عليكم القصححاا في شححأن القتلى ، و جاء والقصححاا لا يكون في ذوات القتلى  ، فتعين 

التسليط على الذوات ليشمل القصاا سائر شؤون القتلى ، و سائر معا  القصاا ، فهو إيجاز و تعميم ، وجاءت ) 

 . 113و  2ينظر : التحرير و التنوير  ارتباط القصاا بأمر القتلى . في ( لتشعرنا بمدى تمكن و
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 و الإرشاد : النصح المبحث الخامس : في مقام

  ڃڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڦڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦچ : - جل جلاله –ومن ذلك قول الحق 

 (1) چڃ   ڃ  چ  چ   چ  چ  ڇ    ڇ  

المؤمنين بإصلال أنفسهم بالعلم النافع و العمل الصالح ، و أبان لهم المنهج أنهم  -  –أمر الله 

سهم، و قاموا بما أوجب عليهم من علم  صلحوا أنف شاد ، وأمر بمعروف و عمل إذا أ ، و تعليم و إر

لحق. نهو جادة ا عن  حاد  من ضحححل ، و  لك ضحححلال  عد ذ ب هم  فلا يضرحح كر  ن م عن   ي 

صلة الإيمان للدلالة على أن  وقد افتتحت الآية بالنداء شعر بأهمية الأمر الذي يليه ، و جاء النداء ب الم

 فيه وحثاً عليه .  ترغيباً الأمر المطلو  من مقتضيات هذا الإيمان 

جاء الأمر الم عالى :  غرىثم  له ت  اسححم الفعل الأمر  علقحيث  چ ڦ  ڦچ به في قو

: تقديرالو المراد بعض أحوالها و هي الحفع الرعاية، و   ت ) أنفسكم (الذابمعنى: النموا  ب  )عليكم(

، لأن الإنسان لا يؤمر بأن يلنم نفسه ، ولكن يؤمر بأن يلنم أحوالاً تتعلق  (2)النموا صلال أنفسكم 

 بها من الحفع و الرعاية و الصيانة عما يدنسها من المعاصي و الذنو  . 

ب وأنه يج، كونه مأموراً به أمراً أكيداً و، الطلبشححدة بلإشححعار لوجاء التركيب على تلك الهيئة 

سه  سلل ، كل جانب منعليه أن يحفع نف شيطان مدخلاً قد يت سه، كمنه فلا يترك لل شعر إلى نف ما بما ي

ضارلينبغي أن يكون ع سها شيء من الذنو  والأو سه من أن يم  ،يه المؤمن من اليقظة والانتباه لنف

ننلة الرقيب الحافع ، الذي لا ينبغي أن يغفل ، وما كانت لتتأتى من ثم فقد أشححار أنه على نفسححه بمو

 كل تلك المعا  بغير هذا التركيب.

                                                           

 ( . 115سورة المائدة الآية )   (1)

شها  الدين أحمد   (2) ينظر حاشية الشها  المسماة عناية القاضي و كفاية الراضي على تفسير البيضاوي للقاضي و 

، ضبطه و خرج آياته و أحاديثه الشيخ و عبد الرازق المهدي دار الكتب العلمية  211و  3بن محمد بن عمر الخفاجي 

 م . 1111بيروت 
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سم الفعل  شعار بأهم چڦ  چ و لذا جاء الأمر بطريق ا  (1)يته، وللتأكيد على معنى وجوبهللإ

عاشححور:  لذوات لا تو "يقول الإمام الطاهر بن  لك ا كذا ، لأن ت بالعلو قالوا عليك  على صححف 

بالذوات في المخاطب أي التمكن فالكلام على تقدير محذوف، و ذلك كتعلق التحريم والتحليل   ،

عالى:  ت له  عالى چٱ  ٻ  ٻ  چ قو ت له  قو    ( 2)"چک  ک  گ    گ  چ ، و

  على المرأة  تنكح " -  –وقريب من ذلك ما ورى عن أع سححعيد الخدري قال : قال رسححول الله 

  (3) ". ك يمين  تربت  ن الدي بذات  فعحليك لجمالها ، و مالها ، و خلقها ، و دينها ، خصال :  إحدى 

 الذات ) بذاتباسححم الفعل ) عليك (  تعليق: ) فعليك بذات الدين ( ب -  –حيث جاء قوله 

  ين ، و ذلك للإشححارةدالدين ( و المراد بعض أحوالها وهو النكال ، والتقدير : فعليك بنكال ذات ال

سم فعل  إلى التححححأكيد على طلب ونكال ذات الدين ،  و التمسك بها ، و يؤيد ذلك مجيء) الباء ( و ا

حكالأمر ) عليك ( يتعدى بنفسه و ع ح حتمس ح ح ) الباء ( يكون بمعنى اس ، فأشار إلى  (4) ندما يتعدى ب

 منيد الحث و التحضيض و الترغيب في طلبها . 

ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ            ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  چ ومنه أيضححاً قول الله تعالى : 

ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ    ۈ  ۇٴ                ۋ  ۋ  ۅ   ۅ   ۉ     ۉ  ې  ې  

 (5) چې     ې  ى   ى  

                                                           

حيث شححبهت حال الشيححء المطلوبة على وجه الوجو  بحال الشيححء المعتلي غيره المتمكن منه ، بجامع الحال الدالة على كمال   (1)

 التمكن و الثبات في كل ، ثم حذفت هيئة المشبه ، و استعيرت هيئة المشبه به له على سبيل الاستعارة التمثيلية .

 .  11و  1التحرير و التنوير   (2)

مي   (3) ث ي له يمان ا ل بن سححح كر  ب بن أع  على  ين  لد نور ا ئد لأع الحسحححين  فوا ل بع ا ن م ئد و لنوا مع ا  مج

قدس      254و  4(  1326رقم )    بة ال قدسي مكت لدين ال قاهرة  –المحقق و حسحححام ا  م . 1114و  1414ال

 قال الهيثمي : رواه أحمد ، و أبو علي ، و البنار ، ورجاله رجال الثقات . 

سنن النسائي المسمى ) ذخيرة العقبى في شرل المجتبى ( المؤلف و محمد بن على بن آدم بن موسى  ينظر  (4) : شرل 

 م . 1116هح و 1416. دار المعراج الدولية للنشر الطبعة الأولى  215و  5الأثيوع الول وى 

 ( . 28سورة الأحنا  آية )   (5)
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ستكثرن  - (1) –لم يكن أزواج النبي  سألنه توسعة و لا ي ن النفقة قبل أن يفيء الله عليه م من هي

أهل النضححير، و قبل أن يكون له الخمس من الغنائم، فلما فتح الله عليه قريظة والنضححير ، وفرق عنه 

 ن : يا رسول الله بناتلالأحنا  ظن أزواجه أنه أختص بنفائس اليهود وذخائرهم، فقعدن حوله و ق

صر في الحلى واو ىك  ضيق ، وآلمن قبل نحنو، والإماء والخول، لللحقي ه على ما تراه من الفاقة و ال

قد أقامه  - -أن يتلو عليهن ما ننل في أمرهن ، لينبههن إلى أن الله  -  –فأمره الله  ، بمطالبهن

  (2)مقاماً عظيمًا ، فلا يتعلق قلبه بمتاع الدنيا إلا بما به قوام الحياة . 

نداء للنبي  جاء ال عده ، و  هاً على أهمية الأمر الآتي ب نداء تنبي بال يأت  -  –افتتحت الآية  و لم 

 و بيان فضله ، و عظم مقامه .  -   –لأزواجه للتعظيم من شأنه 

شرط ) إن (  في قوله  ستبعاداً لأن يركن  چے   ۓ            ۓ   ڭ  ڭ  چ وجاء التقييد بال ا

 مثلهن إلى شؤون الدنيا الفانية و متعها النائلة . 

وجاء تسححليط الإرادة إلى ذات الحياة الدنيا ، على سححبيل إناطة الأحكام بالأعيان وهو أسححلو  

ضي تقديراً في الكلام، والتقدير : إن كن شؤون الحياة الدنيا من متعها وملذاتها ويقت  ،غائبهارتن تردن 

متعها  و إلى أن الجد في طلب، جاء الأسححلو  على تلك الهيئة ليشححير إلى مدى تعلق النفس بها وإنما 

 وملذاتها لا يقف عند حد ، و لا ينقطع عند غاية . 

و بعد أن أعطى القرآن الكريم لأمهات المؤمنين الحرية الكاملة في اختيار ما يردنه ، و ما يرغبن 

ند الله  ما ع يار  يه رغبهن في اخت عالى : ف قال ت ۈ  ۇٴ                ۋ  ۋ  ۅ   ۅ   چ عن وجل 

 . چۉ     ۉ  ې  ې  ې     ې  ى   ى  

                                                           

ت أع سححفيان  ، و  سححورة بنت شححة بنت أع بكر  ، و  أم حبيبة بنعائإذ ذاك تسححع وهن :  -  –و أزواج النبي   (1)

، وأم سححلمة بنت أع أمية  و هؤلاء من قريش و من غير قريش : ميمونة بنت الحارث الهلالية  ، و صححفية بنت زمعة

 . 412و  8ية   ينظر البحر المحيط ، و صفية بنت حيي الخيبروجويرية بنت الحارث المصطلقية جحش الأسدية  ، و

  . 314و  21، و التحرير و التنوير  412و  8ينظر : البحر المحيط   (2)
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جاء التقييد بالشرط ) إن ( للإشعار بالحرية الكاملة دون أدنى حرج في الاختيار ، كذلك رأينا ف  

سول الله  الآخرة، وكل ذلك  ، و عين الدار-  –تعدية الفعل ) تردن ( إلى لفع الجلالة و إلى ذات ر

ونعيم  - –رسححوله  اورضحح -  -الله  ايقتضيحح تقديراً في الكلام والتقدير: إن كنتن تردن رضحح

و جاء التعليق في كل ذلك بأسححماء الأعيان ترغيباً و حثاً بما يجب عليهن من شححدة الحرا  ،الآخرة

شأنه أن يرضي الله  سوله  -  -والجد في كل ما من  سبباً في الفوز بنعيم  كونوي -  –و يرضي ر

صداً أن تكون  "ولذا قيل :، الآخرة سماء الأعين الثلاثة مق ضافات، وتعليق الإرادة بأ و في حذف الم

الإرادة متعلقة بشححؤون المضححاف إليه التي تتننل مننلة ذاته في قضححاء حق الإيجاز مع قضححاء حق 

   (1) "الإعجاز . 

 

 

   

  

                                                           

 . 311و  21التحرير و التنوير   (1)
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 الخاتمة :

حاول من خلاله كشححف النقا  عن إحدى قدرات لغتنا الباهرة  ذاك كان جهد الباحث الذي

يان و بالأع لذوات ووهي تعلق الأحكام  هذا  ا عد  لها ، و يمكن ب ها أو أحوا المراد بعض أوصحححاف

 العرض التحليل بيان أهم نتائج تلك الدراسة في النقاط التالية : 

ت لهم قصححب بتعلق الحكم الشرححعي بالأعيان ، و كانهتم علماء أصححول الفقه ا 

 هذا البا  . السبق في

من  واختلف العلماء حول ما جاء على هذا الأسححلو  هل يعد من قبيل الحقيقة أ 

 قبيل المجاز؟ و يرى الباحث أنه إلى المجاز العقلي أقر  . 

شريف و تعددت كثر ورود هذا الأسلو  في القرآن الكريم ، و البيا  ن النبوي ال

 عطاؤه الغنير . كل مقام  له في ، وكانمقاماته

لا يقتصر تعلق الأحكام بالذوات و المراد بعض أوصافها أو أحوالها على الأحكام  

وا ها لغيرها من الأحكام ، و إنما اقتصراتعديصول الفقه ، بل أكما ذهب لذلك علماء  الشرعية،

 راستهم و بحثهم . دعلى الحكم الشرعي لأنه محل 

الأسححاليب التركيبية الممتلئة ، و عندما جاء في حد أإن هذا اللون البلاغي يعد  

 مع قضاء حق الإعجاز .  القرآن الكريم رأينا قضاء حق الإيجاز

 ،ض و تحليل  و دراسة  هذا الموضوعوفقت في عرقد أن أكون  -  –فإ  أسأل الله  بعد،و 

   .حسبي ونعم الوكيلاء القصد ، وهو و أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم ، و الله من ور

شايخنا ،  ساتذتنا ، و معلمينا ، و م سبحانه الخير كل الخير لآبائنا ، و أمهاتنا ، و أ سأله  كما أ

 جميع من لهم حق علينا و للمسلمين  أجمعين ، إنه قريب مجيب . ووذرياتنا، 

 على وسححلم وباركاللهم  وصححل  "كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما  "

 وصحبه أجمعين وعلى آلةسيدنا محمد 
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 فهرس المصادر و المراجع  :

سليم إلى منايا الكتا  الكريم   شاد العقل ال سير –إر سعود أع تف سعو لأع ال   العمادي دال

 . بيروت – العرع التراث إحياء دار مصطفى محمد بن محمد

سن على بن أحمد محمد بن   سبا  الننول لأع الح صحححح و على الواحدي الأ سابوري   31ني

 شركاه للنشر و التوزيع .  مؤسسة الحلبي و

، رالأصمعي تحقيق و أحمد محمد شاك الأصمعيات اختيارات أع سعيد عبد الملك بن قريب 

 وعبد السلام هارون دار المعارف .

عيد عبد الله سأنوار التننيل و أسرار التأويل ) تفسير البيضاوي ( تأليف و ناصر الدين أبو  

بن عمر الشححيرازي البيضححاوي  المحقق و محمد عبد الرحمن المرعشححلي دار إحياء التراث العرع ، 

 بيروت الطبعة الأولى .

لدين   يان بن أثير ا مد بن يوسححف بن على بن يوسححف بن ح يان مح البحر المحيط لأع ح

 ح .ه1421الأندلسي  تحقيق و صدقي محمد جميل دار الفكر بيروت الطبعة 

التحرير و التنوير للمؤلف و محمد الطاهر بن محمد الطاهر بن عاشححور التونسيحح  الدار  

 م . 1184التونسية للنشر تونس 

لأحمد بن مصححطفى المراغي مطبعة مصححطفي الباع الحلبي و أولاده بمصرحح  تفسححير المراغي 

 م .1146هح و 1365الطبعة الأولى 

 دار الجيل الجديد . التفسير الواضح د و محمد محمود حجازي ، 

سين التيمي الرازي    سير الكبير لأع عبد الله محمد بن عمر بن الح سير مفاتيح الغيب التف تف

 هح . 1421دار إحياء التراث العرع بيروت الطبعة الثالثة 

 م .1116هح و 1411التقرير و التحبير لابن أمير الحاج  دار الفكر بيروت  

لقاضي و كفاية الراضي على تفسححير البيضححاوي للقاضي و حاشححية الشححها  المسححماة عناية ا 

شححها  الدين أحمد بن محمد عمر الخفاجي ، ضححبطه و خرج آياته و أحاديثه الشححيخ و عبد الرازق 

 م . 1111المهدي دار الكتب العلمية بيروت 
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 رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين محمد بن عمر بن عبد العنين بن عابدين الدمشقي 

 م . 1112هح و 1412الحنفي  دار الفكر بيروت الطبعة الثانية 

رول المعا  في تفسححير القرآن و السححبع المثا  المؤلف و شححها  الدين محمود بن عبد الله الحسححيني  

 هح .1415الألوسي  المحقق و علي عبد الباري عطية دار الكتب العلمية بيروت الطبعة الأولى 

ماجة   ماجة لابن  يأمره أبوه سححنن ابن  با  الرجل  أبو عبد الله محمد بن ينيد القنويني  

 بطلاق أمرأته تحقيق ومحمد عبد الباقي دار احياء الكتب العربية فيصل عيسي الباع الحلبي .

 ح بمصر مر التفتازا   مكتبة صبيشرل التلويح على التوضيح   لسعد الدين مسعود بن ع 

سمى ) ذخيرة الع  سائي الم سنن الن  قبى في شرل المجتبى ( المؤلف و محمد بن على بنشرل 

 م . 1116هح و 1416آدم بن موسى الأثيوع الول وى. دار المعراج الدولية للن  الطبعة الأولى 

سا   تحقيق د و عبد   شعب الإيمان لأحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخ وجردي الخر

 م . 2113هحح و 1423ياض الطبعة الأولى العلي عبد الحميد حامد مكتبة الرشد للنشر بالر

 . بيروت –صحيح مسلم لأع الحسن بن الحجاج القشيري النيسابوري  دار الجيل  

فيض القدير شرل الجامع الصححغير لنين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف تاج العارفين    

محمد بن على بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري  المكتبة التجارية الكبرى الطبعة الأولى 

 هح .1356

شاف عن   د عمر والتننيل و عيون الأقاويل في وجوه التأويل للإمام جار الله محم حقائقالك

 هح .1141بيروت الطبعة الثالثة  –النمخشري  دار الكتا  العرع 

كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البندوي لعبد العنين أحمد بن محمد بن علاء الدين  

عة الأولى  ية بيروت الطب تب العلم بد الله محمود محمد عمر ، دار الك خاري الحنفي  تحقيق و ع الب

 م .1111هح و 1418

 .هح  1414لسان العر  لابن منظور دار صادر بيروت الطبعة الثالثة  

مجمع النوائد ومنبع الفوائد لأع الحسححين نور الدين على بن أع بكر بن سححليمان  

 . م 1114و  1414 القاهرة –الهيثمي  ، المحقق و حسام الدين القدسي مكتبة القدس 
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المحرر الوجين في تفسححير الكتا  العنين لأع محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن  

تمام بن عطية الأندلسححى . المحقق و  عبد السححلام عبد الشححافي محمد . دار الكتب العلمية بيروت 

 هح . 1442الطبعة الأولى 

ق  لدين أبو عبد الله محمد ابن أع بكر بن عبد ال لرازي ادر الحنفي امختار الصحححال لنين ا

 م . 1111 \هحح 1421المحقق و يوسف الشيخ محمد المكتبة العصرية بيروت الطبعة الخامسة 

شافي   سلام عبد ال صفى لأع حامد محمد بن محمد الغنالي الطوع تحقيق و محمد عبد ال ست الم

 م  .1113هح و 1413دار الكتب العلمية بيروت الطبعة الأولي 

سقلا المطالب العالية بنو  ضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر الع سانيد الثمانية لأع الف   ائد الم

 هح .1411تنسيق د و سعد بن ناصر عبد العنين الشثري دار العاصمة السعودية الطبعة الأولى 

صري الغنالي تحقيق و خليل     سن الب المعتمد في أصحول الفقه لمحمد بن علي الطيب أبو الح

 هح . 1413المي  دار الكتب التعليمية بيروت الطبعة الأولي 

مفردات ألفاظ القرآن للمؤلف و الحسين بن محمد بن المفضل المعروف بالراغب الأصفها   

 هح .1412بيروت    –مشق د –تحقيق و صفوان عدنان داودي دار العلم 

نظم الدرر في تناسححب الآيات و الصححور و تفسححبر البقاعي ، المؤلف إبراهيم بن عمر بن  

 القاهرة . -حسن الرباط بن علي بن أع بكر البقاعي ، دار الكتا  الإسلامي

صفي الدين محمد بن عبد الرحيم الأرموي   صول ل سة الأ صول في درا نهاية الو

صالح بن سلمان اليوسف و د و سعد ين سليمان السويح المكتبة التجارية بمكة الهندي  المحقق د و 

 . م1116و  هح1416 الأولى الطبعة –المكرمة 
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